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Abstract 

Objectives: This research aims to examine the use of musical instruments in Abbasid poetry, 

specifically through examples of singing gatherings. These gatherings evoke vivid images of 

Abbasid social and cultural life, characterized by joy, pleasure, elegance, and radiance, reflecting 

the pleasures and vibrancy of earthly life. 

Methodology: The researcher adopted a cultural approach to reflect significant aspects of Arab 

social life in the Abbasid era, which are embodied in the imagination, beauty, and ecstasy found in 

music and singing. The study is organized into an introduction, two sections, and a conclusion. The 

first section covers the names of musical instruments and singing gatherings in Abbasid poetry. The 

second section explores the semantic codes and cultural implications of the instruments used in 

Abbasid singing councils. 

Results: The study reveals that musical instruments highlighted various social classes within 

Abbasid society. There was notable variation among Abbasid poets in their use and acceptance of 

these musical instruments. 

Conclusion: The study concludes that the Abbasid poets, through their engagement with musical 

spaces and rituals, exhibited a presence that indicated a desire to escape the social and cultural 

oppression and the harsh institutional frameworks of their time. The discussion of musical 

instruments began as a common social phenomenon and evolved into a significant cultural pattern 

integral to Abbasid life. 
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ٌ
 ثقافيّة

ٌ
: قراءة

َ
اسيين عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
عَازِف

َ
 الم

 *إبراهيم مصطفى محمّد الدّهون 
غة العربيّة وآدابها

ّ
ليّة الآداب ،قسم الل

ُ
 .الأردن ،الجّامعة الهاشميّة ،ك

 

ـص
ّ
 ملخ

ِ الأهداف
ّ
 إلى الوقوفِ على ظاهرةِ توظيفِ المعازفِ الموسيقيّةِ في الش

ُ
 هذا البحث

ُ
عرِ العبّاس يّ، وذلك من خلالِ التطوافِ على نماذجَ دالةٍ : يهدف

قافيّةِ العبّاسيّةِ تقومُ عل
ّ
 من الحياةِ الاجتماعيّةِ والث

ٌ
ى عناصرِ الفرحِ والسّرورِ لمجالسَ غنائيّةٍ، ما أنْ تنظرَ فيها حتّى تنهضَ في ذهنكَ صورٌ رشيقة

 التّلوينِ الدّنيوي ومباهج الحياة.والسّهرِ والرّونقِ والتّوهجِ المنبعثةِ من طبيعةِ 

 من صورِ الأنماطِ الاجتماعيّةِ للحياةِ العربيّةِ الأثيرةِ في العصرِ االمنهجيّة
ً
 مهمّا
ً
قافيّ؛ ليعكسَ جانبا

ّ
 المنهجَ الث

ُ
لعبّاس يّ التي تجسّدُ : اعتمدَ الباحث

 في سماءِ الغناءِ ونشوة مو 
َ
حليقَ والملاطفة واءَ والجمالَ والتَّ  بعد تصديرٍ في مبحثينِ اثنينِ تلتهما خاتمة، هما: الرِّ

ُ
راسة سيقاه. وقد انتظمت الدِّ

 والم
ُ
لاليّة يفراتُ الدِّ ِ

ّ
اني: الش

ّ
عرِ العبّاس يّ.المبحث الث ِ

ّ
 للمعازفِ في المبحث الأوّل: أسماءُ المعازفِ الموسيقيّةِ ومجالس الغناءِ في الش

ُ
قافيّة
َّ
طاميرُ الث

 يّة.مجالسِ الغناءِ العبّاس

تائج
َّ
عراالن

ُّ
 عن عددٍ من الطبقاتِ الاجتماعيّةِ المتباينةِ في المجتمعِ العبّاس يِّ خلال الفترة التي عاشها الش

َ
 الكشف

ُ
ء : استطاعتِ المعازف

 
ً
 واستحسانا

ً
اسيونَ، ومن المفيدِ الإشارةِ إلى تباين شعراء العصر العبّاس يّ في تبني تلك الأدوات الموسيقيّة توظيفا  .العبَّ

 يحمل الخلاصة
ً
 استثنائيّا

ً
اعرَ العبّاس يَّ في ارتيادهِ الفضاء الموسيقيّ وطقوسه المفتوحة يقدّمُ حضورا

َّ
 إلى أنَّ الش

ُ
راسة دلالاتِ : تخلصُ الدِّ

 عن ا
َ
قافيّ وقسوة الإطار المؤسس يّ المرجعي الاضطهادي. وبدا لي أنَّ الحديث

ّ
لمعازفِ بدأ بظاهرةٍ اجتماعيّةٍ الانفلات من سلطةِ القهرِ الاجتماعيّ والث

 عاديةٍ، ثمّ وصلَ إلى نسقٍ ثقافيّ مباشرٍ عن الحياةِ العباسيّةِ.

 : المعازف، العبّاس يّ، الموسيقى، الغناء، المضمرالكلمات الدالة
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عَازِ 
َ
 الم

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
اسيينَ: قراءة عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
 إبراهيم مصطفى محمّد الدّهون                                                                                                                                                                            ف
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 مقدمة

، كانَ 
ً
 وثقافيّة كثيرة

ً
 في العصرِ العبّاس يّ منجزاتٍ اجتماعيّة

ُ
شاطاتُ الإنسانيّة

َّ
منها انتشار الغناء وأدواته الموسيقيّة في صورةٍ تكامليّةٍ  أفرزتِ الن

 في مدينةِ بغداد التي "ما لبثتْ أنْ أصبحتْ أهمّ مدين
ً
 اندغمتْ مع المجلسِ الأدبيّ الذي بدأ يعكسُ تلك الممارسات. ويبدو ذلك كليّا

ْ
ة في العالمِ العربيّ، إذ

وأمّها المغنونَ والمغنياتُ، ونزلها الأدباءُ والعلماءُ من كلِّ صنفٍ وعلى كلِّ لونٍ. فزخرتْ بالحياةِ، تزينها بنيتْ فيها مئات المساجد وعشرات القصور الفخمة...

عبِ بالصّولجان وغيرها")ضيف، 
ّ
 م(.1996البساتين الملحقة بالدّورِ والقصورِ والمتنزهاتِ وميادين الل

)يوسف،  ويجدرُ بي في هذا المجالِ أنْ أشيرَ إلى مجالسِ الخلفاءِ   كانَ لهم مجلسانِ مجلسٌ خاصٌّ ومجلسٌ رسميٌّ
ْ
اسيينَ، إذ م(، لذك أعتقدُ 2006العبَّ

ل فيها ولمْ يدخرْ وس
ّ
 المجتمعِ الذي تشك

َ
 للحياةِ العبّاسيّةِ وحركة

َ
صوراتِ الجديدة  في تبني نبض الحياة أنَّ حضورَ المغنينَ والموسيقيينَ يعكسُ التَّ

ً
عا

رفِ والابتهاجِ المتواليةِ في مونتالإنسانيّة بكلِّ ما ف
ّ
هو وأشكالِ الت

ّ
اعرِ العبّاس يّ في ممارسةِ صنوفِ الل

ّ
اجٍ حياتي فيه يها من تنوعٍ فريدٍ، وفي ضوءِ ما أتيح للش

 التّحرر والانعتاق من ربقةِ الهيمنةِ والمحظورات والمغموزات.

 وطبيعي أنْ تدفعَ هذه الأجواءُ نحو مشاهد المجتمع وتغيراته و 
ً
 إلى الغناءِ والموسيقى ممّا جعلَ حيواتهم نعيما

ً
تناقضته لا إلى المنادمةِ فحسبْ، بل أيضا

فض ى ذلك أنْ وأفاريز مضمّخة بالعطورِ، كذلك تفيد من مزاين تصلصل في نواديهم وقاعاتهم وأواوينهم، وليس هذا الأمرُ بغريبٍ على العبّاسيينَ وقد أ

دَ  تعقدَ فضاءات مناشطهم الجغرافيّة
ّ
هو في نهرِ دجلة. وقل

ّ
 كانَ يستمتع الخلفاء والمقربون إليهم بالمجالسةِ والمسامرةِ والل

ُ
في البساتينَ والسّفنِ، حيث

احةِ، فكانَ للوزراءِ والقوّادِ ورجالِ الدّولةِ مجالس للترفيهِ وا عبِ خلفاءَهم في الأخذِ بأسبابِ المتعةِ والرَّ
ّ
هالأعيانُ من الش

ّ
سليةِ والل

ّ
و عُمّرت بمظاهرِ الأبهةِ لت

راء
ّ
 .(1988)الباشا،  والث

فعي للجوار   أمامَ نقطةِ تتبع الموسيقى وآلاتها وما يتّصلُ بها من غناءٍ ورقصٍ من خلال الرّكونِ إلى البعدِ النَّ
ُ
ي والقيانِ التي تنسربُ ويضعنا هذا الوصف

 يغطي ع
ُ
عريّ، لكن يبقى هذا الوصف

ّ
صِّ الش

 القيان والمغنينَ والمغنيات وما يجمعُ شتيتيها حتّى ينتظمَ في سلكٍ واحدٍ يسمّى مجالس إلى معماريّةِ النَّ
َ
زف

ياق الغنائيّ وأداوته أو في مكان المنادمة والمفاكهات، ثمَّ 1988القيان)الأسد،  أنْ يتناس ى خبيئاتِ الأنساقِ المضمرةِ خلف السِّ
ُ
 (. ولا يستطيع الباحث

سم بالخداعِ والمراوغةِ.دراستها في عباءاتها الجمال
ّ
 يّة تحت مواقف تت

عابةِ والتّظرفِ بكثيرٍ من الآلاتِ الموسيقيّةِ  ، وتحفلُ أشعارُ العبّاسيينَ بما شاعَ عندَ كثيرٍ منهم من لهو وفراغٍ وميولٍ إلى الدُّ
ّ
فِ ، كالِمزمارِ، والصّنجِ، والدُّ

والمعِزَفة، والكلارنيت، والسرناي، والجنك، والونج، وغيرها ومشاهد غنائيّة اصطبغتْ بصبغةٍ  والناي، والرّبابِ، والعودِ، والطنبورِ، والرق، والطبلِ،

 لعوالمهم النّفسيّةِ ذات الحمولات الدّلاليّة العميقة، إنّها مجردُ وسيلة ن
ً
 دافئا
ً
 ورحما

ً
 آمنا
ً
لتْ ملاذا

ّ
بش ومقاربة نقديّة ثقافيّة لظاهرةٍ ثقافيّةٍ حضاريّةٍ، شك

 بعيدَ الغور. اجتماعيّة
ً
 متقاربة الظاهرةِ  تاريخيّة سادتْ طبقات أدبيّة ومجتمعيّة معينة في الحقبةِ العباسيّةِ، وعملتْ فيهم عملا

ُ
لذا جاءت الأمثلة

 بين الشعراء.
ً
 متباعدة الزمن أحيانا

 للإنارةِ والدّخول، ع
ً
 منفذا

ً
راسة الإفادة منها، بوصفها  شرعتِ الدِّ

ٌ
لاوة على شبكة تعالقيّة تقيمها الدّراسة الحاليّة مع غيرها، وثمّة مطارحاتٌ عديدة

م، ناقشت إشكالية نشوء فنّ الغناء 1969مثل دراسة قديمة بعنوان:)الغناء والموسيّقى والمجالس الاجتماعيّة في العصرِ العبّاس يّ( لمليحة رحمة الله، عام 

غم من ذلك تبقى بعيدة عن دراستنا، لا والأدوات الموسيقيّة في العصرِ العبّاس يّ نشأة تاريخيّة،  وتتغذى على فكرةِ المهنةِ أو الكسبِ المالي. وهي على الرُّ

عر، وتفتقد للنماذجِ الأدبيّةِ. ِ
ّ
 على الش

ْ
 تتشكل بينهما علاقة فنيّة؛ لأنّها لم تقف

 بعنوانِ:) المجالس الخاصة 
ٌ
راسات العربيّة الحديثة، فثمّة دراسة ا على صعيدِ الدِّ لبعض الخلفاء العبّاسيين(، لسلوى يوسف، جامعة عين أمَّ

 على مظاهرِ الحياةِ الاجتماعيّة للخلفاءِ العبّاسيين في قصورهم ودورهم وبلا 2006شمس، 
ً
طاتهم، م، والتّوجه الذي تبنته الباحثة في منجزها كانَ منصبا

 من جهة، ومتشابهة مع أطروحات مليحة
ً
 اجتماعيّة

ً
 من جهة أخرى. فتبدو أنّها تطرح قضية

 في بحثي وفي موضوعِ المعازفِ، نحو دراسة:)الغناء والقي
ً
 قدّمتْ لي معلوماتٍ طيبة

ً
ان في شعرِ ابن ويمكن أنْ أذكرَ في هذا السّياقِ دراساتٍ نقديّة

 ذات م2006الرّومي( التي انصبَّ اهتمامها على دراسةِ المجتمعِ، لسمية الغيث، حوليات الكويت، 
ٌ
سارين هجائيّ ومدحي للقيانِ والمغنينَ، م، وهي دراسة

 الصّوتِ والعزفِ 
َ
 الجمالِ، بارعة

َ
، فاتنة

ً
 في رثاءِ قينةٍ ماتت شابة، كانت آسرة

ً
 .وعلى إثرِ أوصافهِ للقيانِ يخصص ابن الرّومي قصيدة

تعرضتْ للغناءِ  (2004وابن خلدون، . 2003. والسيوطي،1969. والأصفهاني،1964ويذكر أنَّ هناك أضاميم أدبيّة ونقديّة قديمة)الجاحظ، 

ها مصادرَ تستحق الوقوف عليها، بإزاءِ نمط من التّعضيدِ والمؤازرةِ.  ومقتضياته في عصورٍ مختلفةٍ، يمكن أنْ نعدَّ

، وذلك بما تقدمه من إيضاحاتٍ ومكاشف قافيِّ
ّ
 في النّقدِ الث

ً
 بارزة
ً
 وأهمية

ً
 مثمرا

ً
 حقلا

ُ
نا الحالية

ُ
ل دراست

ّ
اتٍ على صعيدِ حيل الأبعاد في حين تشك

عرِ العبّاس يّ بالإضافةِ إلى حلِّ شيفرات تلك العناوين الم ِ
ّ
قافيّة والاجتماعيّة لظاهرةِ اللحونِ والآلاتِ الموسيقيّةِ في الش

ّ
 خاتلة.الث

قافيّ عبر عتبةِ ا
ّ
 لثام منهجه في نقوداتهِ التّاليةِ، ونراه يصرّحُ بالمنهجِ الث

ً
 مميطا

ُ
قافيّةِ يعودُ إلى ويمض ي الباحث

ّ
لعنوانِ، ولعلَّ اللجوءَ إلى المقاربةِ الث

ع في أبعادهِ الماديّةِ والمعنويّةِ أسبابٍ فكريّةٍ وأخلاقيّةٍ وتاريخيّةٍ وفنّيّة يتوجها الوعي بأهميةِ الواقعِ المعيشِ ومظاهر التّطور الحضاريّة وتحديد هوية المجتم

 م
َ
ع المعازفِ والتّقنياتِ الصّوتيّة ليستْ عديمة الهدف والغاية أو علاقة أحاديّة البعد، وبخاصّةٍ في العصرِ العبّاس يّ، بل التي تصدرُ عنها. على أنَّ العلاقة



د  دراسات:
ّ
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 تنهض بوظيفةٍ مهمّةٍ لا تخلو من رسالةٍ ومغامزةٍ.

قافيّةِ 
ّ
بار والعناية بالجمالياتِ الث  للمِعزَفِ الموسيقي ودورِ الغناءِ وفضاءاتها الاجتماعيّة وإنْ كانتْ هذه بعض أسباب الدّراسة التي تكونُ غايتها السِّ

عريّةِ العبّاسيّةِ على مبحثينِ اثنينِ استحكمتْ صبغتهما في: 
ّ
 في المدوناتِ الش

ً
 لاحقا

ُ
المبحث الأوّل: أسماءُ المعازفِ ومجالسُ العامّة والخاصّة، فأنني سأقف

عرِ العبّاس يّ. ِ
ّ
 الغناءِ الموسيقيّةِ في الش

سليمِ لمانقا
ّ
 الانقيادِ لها والت

ُ
ارِ، ورسخَ في عقولهم مبدأ هَّ ارِ والسُّ مَّ عراءِ العبّاسيينَ بقوةٍ إلى مجالسِ السُّ غارسِها، فعلى هامشِ تأثرهم دتْ نفوسُ الشُّ

عيدانِ والطنابيرِ والمعازفِ والمزاميرِ، وسمعَ بالفرسِ ثمّ بالرّومِ ومنظومتهم الاجتماعيّة، الذين أصبحوا موالي للعربِ المسلمينَ بعد الفتوحاتِ، فغنوا بال

عيمِ.(2004)ابن خلدون، العربُ تلحينهم فلحنوا عليهم الأشعارَ  رفِ وألوانِ النَّ
ّ
 في الت
ً
 عن أنفسهم، وإمعانا

ً
 . شغفوا بآلاتِ الطربِ، ترويحا

، وأكثروا 
ً
 وإيقاعا

ً
 ولحنا

ً
تنَ شعراءُ العصرِ العبّاس يّ بالمعازفِ أداة

ُ
 ولقد ف

ً
عريّةِ، فوصفوها وصفا

ّ
، والمطارحاتِ الش قافيِّ

ّ
من تصويرها في الفضاءِ الث

 في تضاعيف أ
ً
 من أهم الذين رددوا كثيرا

ً
ار بن برد واحدا ساعٍ، وربما كانَ بشَّ

ّ
، وذكروا أسماءَها وضروبَها وأثرها بدقةٍ وات

ً
شعارهم المجالس الغنائيّة بديعا

ص
ّ
 للذاتِ. ولقد أشارَ إلى ذلك في قولهِ:)وطقوسها، ويتّصل بهذه الظاهرةِ ات

ً
 كاشفة

ً
، ويجعلُ الملهيات/المعازف بلغةِ الجمع مرآة

ً
 واضحا

ً
 (1954ابن برد،الا

ا  هَََََََََََََََََ نََََََََََََََََْ ازِفِ عَََََََََََََََََ عَََََََََََََََََ
َ
المََََََََََََََََ تُ بََََََََََََََََِ

يََََََََََََََََْ
َّ
لََََََََََََََََ سَََََََََََََََََََََََََََََ

َ
ت
َ
 فََََََََََََََََ

 

زَاءِ   نْ عََََََََََََََََََ ا مَََََََََََََََََِ
ي وَمََََََََََََََََََ َََََََََََََََََِ 

ْ
لَََََََََََََََََ
َ
زّى قَََََََََََََََََ عََََََََََََََََََ

َ
 وَتَََََََََََََََََ

 

 الحياةِ الزّوجيّة مع أمِّ الع
َ
ارُ بن برد سلطة

ّ
 تركته انقطاعيّة وبعد أنْ قوّضَ بش

ً
 نفسيّا

ً
لاءِ، وتمرّد على العاداتِ والمنظومةِ الأسريّةِ، جاءَ ليطبّبَ بُعدا

اعرِ إلى  في دعوةِ الشَّ
ً
فضَ والرَّحيلَ سببا  من قربِها، فجسّد المنعَ والرَّ

ً
  العلاقة معها، فبدأ يستشعرُ ألاعيبها الأنثويّة بدلا

ً
سماعِ المعازفِ واستحسانها تخفيفا

 بهِ.لمصا

 تستحقُ 
ً
ساءَ طريدة

َّ
كوري الذي يرى الن

ّ
 عن جانبِ "سيطرة الوعي الذ

ُ
رويضَ، ليستِ  إنَّ هذا المشهدَ بما يختزله من مشاعرِ التّمردِ والهيمنة يكشف

ّ
الت

 بنفسها من فكرةِ القنصِ، بل تتحولُ إلى مجردِ تف
َ
جاة  أو الفريسة قد تحاولُ النَّ

ُ
 بنفسها في حجرِ الرّجلِ الذي الأنثى مجردَ طريدةٍ، فالطريدة

ُ
احةٍ تسقط

ها"
َ
 (.2014)صالح، يثابرُ ويصبرُ حتّى يسقط

 للتع
ً
عراءِ وسيلة  في عقولِ الشُّ

ُ
ار، وإذا كانتِ الآلاتُ الموسيقيّة

ّ
 لبش
ً
 ثانيا
ً
 لمفهومِ المعازفِ العامِ نستحضرُ خطابا

ً
بيرِ المزاجي نحو الأحسن، وتعميقا

 للتنفيسِ عن الآلامِ 
ً
هرِ وإشباعِ رغباتِه، بل إنَّ صفراء/الحبيبة هي السّبب في  وطلبا ار بن برد لم يعدْ يهوى ملذاتِ الحياةِ والسَّ

ّ
المخزونةِ في صدورهم، فبش

 على إحساسهِ الحقيقي بانقلابِ زمامِ السّيطرة الوجدا
ً
يليّة إلى اعترافٍ صريحٍ بالانهزاميّةِ علاوة

ّ
من قلبهِ؛ لأنَّ أساه عميقٌ، نيّة أنْ يتحوّلَ سرّ مغامراتهِ الل

 (1954)ابن برد،  فيقولُ:

 
ٌ
رَارَة كِ حََََََََََََََََ يَََََََََََََََْ

َ
لَََََََََََََََ ي عََََََََََََََََ َََََََََََََََِ 

ْ
لَََََََََََََََ
َ
ي قَََََََََََََََ رَاءُ فَََََََََََََََِ

فَََََََََََََََْ صَََََََََََََََََََََََََََ
َ
 أ

 ج

بُ   هََََََََََََََََّ
َ
لَََََََََََََََ
َ
ارٌ تَََََََََََََََ

َ
اءِ نَََََََََََََََ مََََََََََََََََ يَََََََََََََََْ دِي الَََََََََََََََهََََََََََََََََ بَََََََََََََََِ

َ
ي كَََََََََََََََ  وَفَََََََََََََََِ

 ج

 
ٌ
لَََََََََََََوَة عَََََََََََََازِفِ سََََََََََََََََََََََََََ

َ
ي فَََََََََََََي المَََََََََََََ ا لَََََََََََََِ

رَاءُ مََََََََََََََ فَََََََََََََْ صََََََََََََََََََََََََََ
َ
 أ

 

بُ   قََََََََََََََّ عََََََََََََََ اتِ مَََََََََََََُ يََََََََََََََ انَََََََََََََِ
َ
ي الَََََََََََََغَََََََََََََ و وَلا فَََََََََََََِ

ُ
لَََََََََََََ سَََََََََََََََََََََََََْ

َ
أ
َ
 فَََََََََََََ

 

 الموسيقى عل
َ
 غدتْ في منأى أو كائنة فرعيّة يتمّ دحرُها إنَّ هيمنة

ً
وعة، فصفراءُ التي كانتْ قريبة

ّ
اعرِ تمّتْ إثر معركة عاطفيّة بالغة الحزن والل

ّ
ى الش

 
ً
غويّ والأسلوبيّ، حضورا

ّ
 تجلتْ في شكلها القاطعِ على المستوى الل

ٌ
 أنثويّة

ٌ
ها من عوالمهِ النّفسيّةِ، وهي فحولة

ُ
)أبو ريشة،  وتكراواستلابُها وتهميش

ً
 .(2009را

ى وينظرُ أبو العتاهية إلى الآلاتِ الموسيقيّةِ من جانبِ الانتقاديّةِ والاستخفافِ لطالما بدتْ فيها أمارات التّفكك والغيّ والتّذام
ّ
ر والانهيار الأخلاقيّ، ويتجل

نْج حو:)ذلك من خلال ذكرهِ ثلاثة أنواع للأدواتِ الموسيقيّةِ في مصفوفةٍ شعريّةٍ واحدةٍ، ن  نجده في هذا الأطارِ يقولُ:  الِمزمَار، وَالعُود، وَالصَّ
ْ
)أبو (، إذ

 (1965العتاهية، 

و جَََََََََََُ نَََََََََََْ
َ
نْ تَََََََََََ
َ
كَ أ

َّ
لَََََََََََ عََََََََََََ

َ
ا لَََََََََََ يََََََََََََ

ْ
نَََََََََََ نَ الَََََََََََدُّ  مَََََََََََِ

ْ
ف فََََََََََََّ

َ
خَََََََََََ
َ
 تَََََََََََ

 

جُ   هَََََََََْ كُ الَََََََََنََََََََََّ
َ
لَََََََََ سَََََََََََََََََََََْ

َ
كَ الم

َ
قَََََََََوى لَََََََََ رِّ وَالَََََََََتََََََََََّ َََََََََِ ي الَََََََََب فَََََََََِ

َ
 فَََََََََ

 

ا وَهَََََََََََََََ هََََََََََََََْ
َ
كََََََََََََََيََََََََََََََهِ لََََََََََََََ حََََََََََََََْ ارِ يَََََََََََََََ رَابَ الََََََََََََََدَّ

َ
تُ خََََََََََََََ يََََََََََََََْ

َ
 رَأ

 

عَ   مََََََََََََََ ا اجَََََََََََََتََََََََََََََ
َ
جُ إِذ نَََََََََََََْ ودُ وَالصََََََََََََََََََََََََََّ ارُ وَالَََََََََََََعَََََََََََََُ زْمََََََََََََََ   المَََََََََََََِ

 

 
ٌ
ة جََََََََََََََََََّ كَ حَََََََََََََََََُ

َ
لْ لَََََََََََََََََ رُورُ هََََََََََََََََََ

ْ
غَََََََََََََََََ
َ
ا المَََََََََََََََََ هََََََََََََََََََ يَََََََََََََََََُّ

َ
لا أ
َ
 أ

 

جُّ   حََََََََََََََتَََََََََََََََ ةِ مََََََََََََََُ امَََََََََََََََ يَََََََََََََََ ومَ الََََََََََََََقََََََََََََََِ
ا يَََََََََََََََ هَََََََََََََََ تَ بََََََََََََََِ

ْ
نََََََََََََََ
َ
أ
َ
 فََََََََََََََ

 

هتكِ والان  من التَّ
َ
 تحذيرية

ً
نج( مطية عَازف:) الِمزمَار، وَالعُود، وَالصَّ

َ
خذ من شفرةِ أسماءِ الم اعرَ قد اتَّ  أنَّ الشَّ

ُ
لِ المتسترِ وراء الطربِ ومجالسِ حلانلاحظ

رغيبِ عن المتاعِ الدّنيويّ الزّائلِ)الدش، 
َّ
 عن مذهبهِ في الزّهدِ والوعظِ في الت

ً
هو والتّعابثِ وإشاعة المجانة، معبّرا

ّ
 (.1968الل

ف( في مجل رابِ على مستوى الارتواءِ الجسدي والرّوحيّ في وإذا ما مضينا في تأمّلِ المنظومةِ الاسميّةِ للمعازفِ وجدنا أبا نواس استغلَّ آلة: )الدُّ
سِ الشَّ



عَازِ 
َ
 الم

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
اسيينَ: قراءة عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
 هون إبراهيم مصطفى محمّد الدّ                                                                                                                                                                            ف

4 

ه:2010آنٍ واحدٍ، حتّى انسربَ هذا إلى حدِّ المجاهرةِ والمفاخرةِ)أمين،
ُ
 .(1988)أبو نواس،  (، ومن ثمرةِ قريحتهِ قول

ا نَََََََََََََََََ يََََََََََََََََْ قََََََََََََََََِ
سَََََََََََََََََََََََََََْ
َ
نْ ت
َ
انَ أ أسَ حَََََََََََََََََ

َ
دِرِ الََََََََََََََََكََََََََََََََََ

َ
 أ

 

ا  نَََََََََََََََََََ يََََََََََََََََََْ هََََََََََََََََََِ
ْ
لََََََََََََََََََ هُ يَََََََََََََََََََ  إِنَََََََََََََََََََّ

َّ
ف رِ الََََََََََََََََََدُّ  وَاِنََََََََََََََََََقََََََََََََََََََُ

 

الةِ على أيقوناتِ الأنسِ والفرحِ والرفومن الأهمي ف( من العناصرِ السّيميائيّةِ الدَّ  على ما تنطوي عليه ملفوظة:)الدُّ
َ
هِ، وتنفض ةِ بمكانٍ، أنْ نتوقف

 عن ا
ً
 على آلتهِ الموسيقيّةِ، تعبيرا

ً
 وضربا

ً
اقي الذي طلبَ منه سقاية اعرُ يداعبُ السَّ  القهرِ والغبنِ النّفس يّ، فالشَّ

َ
بتهاجهِ وطيبِ العيشِ في ذلك سطوة

ربُ.
ّ
رابُ والط  الفضاءِ الجغرافيّ الذي اجتمعَ فيه الشَّ

دماءِ، فهم من خيرةِ ال  على النُّ
ً
رابِ القاصفِ مركزا  عند مجلسِ الشَّ

ً
 طويلا

َ
اسِ، ينعتهم بأكرمِ وتجدرُ الإشارة هنا إلى أنَّ صريعَ الغوانيّ قد توقف نَّ

 الأوسعَ فيه، والأهم (1983)غريب،مهما كانَ لون الخمريّة ومداها النّعوتِ، ولا يغفل عن ذكرهم
َ
 الموسيقي وأدواته يحتلُّ المساحة

ُ
، الذي مازالَ العزف

حن والحركة، وبموازاةِ ذلك كانَ الهاجسُ الفنّيّ المتقدمُ ل
ّ
اف والزّامر والعود والصّوت والل

ّ
ردِ أنّ ذلك أدّى إلى تنوعِ الأداة/الدّف   تقنياتِ السَّ

ً
والدّراما ناضحا

 .(1985)صريع الغواني، في شعرهِ. ومن هذا القبيلِ قوله:

اءٍ  اتِ مََََََََََََََََََََََََ نََََََََََََََََََََََََ لُ بََََََََََََََََََََََََ
ْ

ثَََََََََََََََََََََََ  مَََََََََََََََََََََََِ

 

ودُ   عَََََََََََََََََََََََََََََََُ ا الَََََََََََََََََََََََََََََََرُّ هََََََََََََََََََََََََََََََََ فَََََََََََََََََََََََََََََََزَعََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
 أ

 

وعٌ 
ُ

 رُكَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ً
ة رَّ مََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
 فَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

ودُ   جَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُ  سََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُ
ً
ة رَّ  وَمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ج

 
ٌ
اف

َ
مْ دِفَََََََََََََََََََََََََََََ دَهَََََََََََََََََََََََََََََُ نَََََََََََََََََََََََََََََْ  وَعَََََََََََََََََََََََََََََِ

 

ودُ   رٌ وَعَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُ  وَزَامَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِ

 

 من آلاتِهِ 
ٌ
 خفيضة

ٌ
 إيقاعيّة

ٌ
، وَزامِرٌ، وَعودُ(، تتحولُ إلى بروقٍ متلامعةٍ في سماءِ ذلك المسرحِ الطائشِ، لا يرى وأمام غرامهِ بالخمرِ نبرة

ٌ
 العازفةِ:) دِفاف

 للخمرةِ ومكانتها المقدّسة
ً
 وشعائرَ دينيّة تقديرا

ً
شاوى والسّكارى طقوسا

َّ
 في جعلِ حركاتِ الن

ً
، فيزداد المكانُ (1995)النعيمي،صريعُ الغوانيّ غضاضة

 و 
ً
 وهو يرقبُ حركاتِ انكشافا

ً
 ملتاعا

ً
اعرُ مذهولا  الشَّ

ُ
 مجلس البطالة الإشعاعيّة على الانطفاءِ أو الخبو. فيقف

ُ
، وتستعص ي عندئذٍ جذوة

ً
 وضوحا

 إليه.
ُ
اربينَ، ونفوسهم ظامئة إلى التّغييرِ، تحلمُ به، وتتشوّف

 الشَّ

 مُ 
ً
 قينة
ُ
 إلى ذلك نجد أبا بكر محمّد بن هاشم الخالدي يصف

ً
حاوةِ استنادا ناوسِ والصَّ ، خدّاها أتلام رياحين ذكيّة، تحنُّ على عودِها لمجردِ التَّ

ً
ة
َ
ل بتَّ

 .(1995)الخالديان،والتّموج للغناءِ والموسيقى، وإزالة الاعتكار والتّصلب العاطفيّ، وذلك لاستمالةِ قلوبِ سامعيها وشدِّ قلوبهم إليها، فيقولُ:

هَََََََََََ  ورَتََََََََََُ كَ صَََََََََََََََََََََُ رِيََََََََََْ
ُ
دْرٍ تََََََََََ تُ خََََََََََِ

ْ
نََََََََََ  اوبََََََََََِ

 

رِ   طََََََََََِ
هََََََََََا الََََََََََعَََََََََََ ي رِدا ََََََََََِ ى فََََََََََِ

جَََََََََََ دْرَ الََََََََََدُّ  بَََََََََََ

 ج

تْ 
َ
زَلََََََََ دْ بَََََََََ

َ
ا وَقََََََََ ودِهَََََََََ ى عََََََََُ

َ
لََََََََ تْ عَََََََََ نَََََََََّ  حَََََََََ

 

رَرِ  
َ

لا شََََََََََََََََََََََََََ  بَََََََََََََََِ
ً
رة مَََََََََََََََْ ا جََََََََََََََََ نََََََََََََََََ دَامَََََََََََََََُ  مَََََََََََََََُ

 ج

دٍ 
َ
غََََََََََ هِ لََََََََََِ ومََََََََََِ

بَ يَََََََََََ يََََََََََْ  طََََََََََِ
ً
ا
َ
َََََََََ ارِكَ
َ
ا تََََََََََ  يَََََََََََ

 

الأثََََََََََََرِ   رُورِ بََََََََََََِ
نَ السََََََََََََََََََََََََُّ يََََََََََََْ عُ عَََََََََََََ يََََََََََََْ بََََََََََََِ

َ
 تََََََََََََ

 ج

ا ومُ فََََََََمَََََََََ مََََََََُ كَ الََََََََهََََََََُ بَََََََََ
ْ
لََََََََ
َ
رَتْ قََََََََ

َ
 إنْ وَتََََََََ

 ج

ارٍ بََََََََََا  لُ انََََََََََتِصََََََََََََََََََََََ
ْ
ثََََََََََ رِ مََََََََََِ

َ
اي والََََََََََوَتََََََََََ  لََََََََََنَََََََََََّ

 

 مع مهارةِ الغناءِ والموسيقى على يدي مغنيةٍ 
ً
 حميما

ً
فائقةِ الملاحةِ ليس وجدير بالقولِ في هذا المقامِ تشاكس حرارة جمرة المدامِ التي تفاعلتْ تفاعلا

 في مجلسٍ ان
ً
 وبراعة

ً
اعرِ حُسنا

ّ
، تتمحورُ كمَعْلمٍ بين ربوةٍ، قد سَبتْ قلبَ الش

ٌ
 تعقدُ في فيها عَيْبَة

ُ
 الغناءِ. وكما كانتِ الحفلاتُ الغنائيّة

ُ
تعشتْ فيه ظاهرة

  قصورِ الخلفاءِ والأمراءِ والوزراءِ والأعيانِ والأشرافِ والجحاجحةِ، كانتْ تقامُ في دورٍ مخصوصةٍ من عامّةِ النّاسِ. وقدْ لا تقل
ً
 وإسرافا

ً
 وبذخا

ً
 وروعة

ً
أبهة

عراء ا  عن سابقتها، ويحضرها حتى الشُّ
ً
 ثمّ يرجعونَ إلى وقارهم نهارا

ً
 ليلا
َ
 (.1969)مليحة، لذين يطرحون الحشمة

 للتعبيرِ عن عواطفهِ وأحاسيسهِ 
ً
خذ منهما مجالا

ّ
ياقِ نستذكرُ الوأواءَ الدّمشقيَّ الذي يتغنى بالعودِ والناي، الذي ات  وشفاءً لما في نفسهِ وفي هذا السِّ

 ويفنى في حبّهِ من حبٍّ وشوقٍ في مجلسِ شرابٍ يعشقه الشَّ 
ً
 بالغا
ً
، سحرُ المكانِ الخصيبِ الذي هيئتْ فيه ملهيات كثيرات (2016)عبدالجابر،اعرُ عشقا

 يقولُ:
ْ
 (1993)الوأواء الدمشقي، ومفسدات دنيويّة متناثرة المواقف والمشاهد، إذ

 

َ
ْ

َََََََََََََََََََََََََََََََ يَََََََََ يَ الََََََََعَََََََََ اشَ لََََََََِ
لامُ، عَََََََََ

ُ
ا غََََََََ ي يَََََََََ قََََََََنََََََََِ

اسَََََََََََََََََََْ
َ
 فََََََََ

 

ي ا 
ْ
لَََ ى بَََحََََ

َ
لَََ جَََْ
ُ
 تَََ
ً
ا دَامَََََََ ََََََََََََََََََََََََََشُ مََََََُ َََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََ ابِ َ بَََََََ  لَََحََََ
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رَ 
َ
ا تََََََََََََََ امَََََََََََََََ وْدَ يَََََََََََََََ هَ الََََََََََََََعََََََََََََََُ ايَ نََََََََََََََبَََََََََََََََّ  ى الََََََََََََََنَََََََََََََََّ

 ج

ابِ   حََََََََََََََ تَََََََََََََِ
ْ
ي انَََََََََََََ ا فَََََََََََََِ

َ
ادِبٌ وَذ

َ
ذا نَََََََََََََ

َ
احِ فَََََََََََََ  صَََََََََََََََََََََََََ

 ج

ا
َ
نَ المَََََََََََََََََ

ُ
كَََََََََََََََََ نْ يَسَََََََََََََََََََََََََََََْ

َ
كَََََََََََََََََادُ أ اءٌ يََََََََََََََََََ نََََََََََََََََََ  وَغَََََََََََََََََِ

 

رَابِ   طََََََََََََََََََِ
نِ الاضَََََََََََََََََََََََََََََْ  ءُ لََََََََََََََََََتََََََََََََََََََغََََََََََََََََََريََََََََََََََََََدِهِ عَََََََََََََََََََ

 ج

دُودٌ  يَ صََََََََََََََََََََََََََُ ََََََََََََََِ ا ل
هَََََََََََََََ
ُ
الََََََََََََََ تََََََََََََََاةٍ وِصَََََََََََََََََََََََََََ

َ
نْ فََََََََََََََ  مََََََََََََََِ

 

رَابِ   عِ السََََََََََََََََََََََََََََََّ مََََََََََََََََََْ
َ
لََََََََََََََََََ
َ
 وَمََََََََََََََََََواعََََََََََََََََََيََََََََََََََََََدُهََََََََََََََََََا كََََََََََََََََََ

 

اوِ  زعَََََََََََََََََوهَََََََََََََََََا مَسَََََََََََََََََََََََََََََ
َ
انَََََََََََََََََ

َّ
دِ لمَََََََََََََََََ عَََََََََََََََََْ  يَ الَََََََََََََََََبَََََََََََََََََُ

 

رَابِ   تََََََََََََََََِ
ْ
نَ الاقََََََََََََََََ اسَََََََََََََََََََََََََََِ حَََََََََََََََََ ا مَََََََََََََََََ وهَََََََََََََََََ بَسَََََََََََََََََََََََََََُ

ْ
لََََََََََََََََ
َ
 أ

 

ا ايَََََََََََََََ
َ
لَ نََََََََََََََ

ْ
ثََََََََََََََ  مََََََََََََََِ

ً
بََََََََََََََا وائََََََََََََََِ

َ
تْ ذ قَََََََََََََََ

ْ
لََََََََََََََ
َ
نَ أ يََََََََََََََْ  حََََََََََََََِ

 

ابِ   قَََََََََََََََََََََََََََ
ْ

ثََََََََََََََََََََََََََ
َ
لا أ ةٍ بََََََََََََََََََََََََََِ

يَََََََََََََََََََََََََََّ امََََََََََََََََََََََََََِ
َ

 تٍ زُنََََََََََََََََََََََََََ

 

وَرْ 
ْ
دِّ بََََََََََََََالََََََََََََََ

َ
ة الََََََََََََََخََََََََََََََ وّتْ مََََََََََََََلََََََََََََََطََََََََََََََومَََََََََََََََ

َ
لََََََََََََََ
َ
 وَتََََََََََََََ

 

ابِ   هَََََََََََََ
َّ
دَ الََََََََََََذ عََََََََََََْ سِ بَََََََََََََ مََََََََََََْ دتْ كَََََََََََاَلشََََََََََََََََََََََََّ

َ
 دِ وَعََََََََََََا

 

رسيمة ال
ّ
صلَ بها من إنَّ الهاجسَ الذي انطوتْ عليه الت

ّ
رف وما ات

ّ
هو والت

ّ
 الل
َ
عريّة السّابقة يتمحورُ حولَ ظاهرةٍ احتفاليّةٍ حينما قصدَ الوأواءُ حياة

ّ
ش

 على القصورِ والملوكِ 
ً
اني، وأنَّ منازلَ الطربِ والقيانِ لم يكن وقفا

ّ
 في العصرِ العبّاس يّ الث

ً
نَّ أسبابِ الحضارةِ الماديّةِ خصوصا

ُ
 وبيوتِ السّروات، بل ك

هو حيث ينعمونَ باحتساءِ الخمورِ وسماعِ الأغانيّ 
ّ
ذةِ والل

ّ
. ومن هنا فإنَّ شغفَه (1969)الأصفهاني،منتشراتٍ في الحاناتِ والأديرةِ، وكانَ يؤمّها طلابُ الل

.بذكرِ الغناءِ والإيقاعِ المنظمِ وأداوتهِ ولحظةِ الانقطاعِ إلى نوحاتِ أوتارِ العود وانتحاباتِ الناياتِ تجسّ 
ً
 ثقافيّا

ً
 من أركانِ حياتهِ اليوميّةِ وملمحا

ً
 د ركنا

 على أطرٍ مكانيّةٍ متنوعةٍ، إذ لم يكتفِ بأ
ً
 ومنفتحا

ً
 وقدْ ظلَّ مشهدُ المجلسِ الصّاخب المرافق للغناءِ والآلاتِ الموسيقيّة ناميا

ً
 واسعة

ً
ه شغلَ مساحة

ّ
ن

 ومت
ً
عريّ العبّاس يّ، بل نجده متوائما

ّ
صِّ الش

حنَ داخل النَّ
ّ
 أنّ هذا الل

ُ
 ما نلحظ

ً
 إلى حدٍ كبيرٍ مع أذواقهمِ الفنّيّةِ ومضامينِ الحياةِ الاجتماعيّةِ، فكثيرا

ً
وافقا

يجمع إلى الأنسِ الموسيقي ربما كانَ بآلاتٍ مختلفةٍ تجتمعُ في مجلسٍ واحدٍ وتصاحب الغناء وبهذا الوصفِ يتحولُ الفضاءُ الغنائيّ إلى فضاءٍ ثقافيّ، 

 في فنونِ العزفِ وأدواتهِ وأصحابِهالاجتماع
ً
، فعلي بن الجهم يذكرُ اجتماعَ العودِ والنّاي في لوحةٍ (2018)العميري،يّ الإشعاع الحضاريّ والتّمازجيّ متمثلا

ه على وعي تامٍّ ودرايةٍ وطيدةٍ، وهو يقولُ:
ّ
 (1980)ابن الجهم،فنّيّةٍ محكمةٍ، بحيث نشعرُ أن

و 
َ
كُ وَالأ حَََََََََََََ بُ الََََََََََََوَرْدُ يَوََََََََََََََََََََََََْ خََََََََََََِ

َ
طََََََََََََ صََََََََََََََََََََََََْ

َ
ارُ ت

َ
 تََََََََََََ

 

بُ   حَََََََََََِ
تََََََََََََ
ْ
نَََََََََََ  وَيََََََََََََ

ً
ا
َ
انَََََََََََ جََََََََََََ

ْ
ََََََََََََََََََََََ 
َ
دُبُ أ نَََََََََََْ ايُ يََََََََََََ  وَالَََََََََََنََََََََََََّ

 

ا مََََََََََََ
َ
عِ كَََََََََََ يَََََََََََْ بَََََََََََِ

وْرِ الَََََََََََرَّ
َ
ي نَََََََََََ رَضُ فَََََََََََِ

عَََََََََََْ
ُ
احُ تَََََََََََ  وَالَََََََََََرَّ

 

بُ   هََََََََََ
َّ
رُّ وَالَََََََََذ هَََََََََا الَََََََََدُّ يَََََََََْ

َ
لَََََََََ رُوسُ عََََََََََ ى الَََََََََعََََََََََ

َ
لَََََََََ جَََََََََْ

ُ
 تَََََََََ

 

حٍ  بَََََََََِ
َ
طَََََََََ مُصََََََََََََََََََََْ  بَََََََََِ

ً
ا
َ
وقَََََََََ بَََََََََُ

ْ
غَََََََََ قُ مََََََََََ حَََََََََِ

ْ
لَََََََََ هَََََََََوُ يَََََََََُ

َّ
 وَالَََََََََلَََََََََ

 

بُ  
َ
خَََََََََََ نَََََََََََتََََََََََََ  وَمَََََََََََُ

ٌ
و 
ُ
ثَََََََََََ حَََََََََََْ انِ مََََََََََََ يََََََََََََّ وْرُ سََََََََََََََََََََََِ

 وَالَََََََََََدَّ

 

عريّةِ، ومن أجوا ها تقومُ الأ
ّ
عريّ في أبياتِ ابن الجهم الش

ّ
اي( أساساتِ المتنِ الش :)الأوتار، النَّ

ُ
لُ الفضاءاتُ الموسيقيّة

ّ
 في تشك

ُ
قاصيصُ الهّازلة

ربِ، فتهي
ّ
امعينَ من الش  مع الغناءِ على نفوسِ السَّ

ُ
 الوقورَ، وتنطلقُ صورةٍ محمّلةٍ بشحنةٍ من العاطفةِ الحميمةِ، "فتتآمر الخمرة

ُّ
جُ الحليمَ، وتستخف

ي فيها ش ِ
ّ
يمِ ومحمودِ الخِصالِ، وإمّا أنْ تلظ

ّ
سقُ مع طبيعتها وحقيقتها، فإمّا أنْ تثيرَها إلى مكارمِ الش

ّ
 يت
ً
فوسُ انطلاقا هوة الجسد ونداء النُّ

 (.1988)الأسد،الغريزة"

اتِ ولعلَّ انكفاءَ ابن الجهم على الموسيقى وأسما ها، ما هو إ
َّ
لا شكل من أشكالِ الحضارةِ المدنيّةِ للواقعِ العربيّ العبّاس يّ، وسطوة الفُرْس على الذ

 
ُ
المعازفِ، قالَ فيه: )ابن  العربيّةِ، وفي الوقتِ ذاتهِ، هيأ لمجلسها كلّ ما يتهيأ من شعائر وطقوس تزيدُ من روعتهِ وبهائهِ، وممّا يثبت ذلك شعرٌ أذكته جذوة

 (1980الجهم،

احََََََََََََََََ  نََََََََََََََََ يَََََََََََََََْ
َ
لَََََََََََََََ دُورُ عََََََََََََََََ

َ
سٌ تَََََََََََََََ لَََََََََََََََِ

جَََََََََََََََْ ا مََََََََََََََََ
َ
ذ  بََََََََََََََََّ

 

ودِ   ايٍ وَعَََََََََََََََُ
َ
نَ نَََََََََََََََ يَََََََََََََََْ انِ بََََََََََََََََ أسََََََََََََََََََََََََََََ

َ
ََََََََََََََ  فَََََََََََََََيَََََََََََََََهِ كَ

 

 
ُّ
ف مُ الَََََََََََعََََََََََََ لَََََََََََِ

سََََََََََََََََََََََْ
ُ
هُ الم

ُ
عَََََََََََافَََََََََََ رَابٍ يََََََََََََ

َ
نْ شََََََََََََََََََََََ  مَََََََََََِ

 

ودِ   هَََََََََََََََََََُ  الَََََََََََََََََََيََََََََََََََََََََ
ُّ
ف
ُ

كَََََََََََََََََََ
َ
هِ أ ى بَََََََََََََََََََِ

َ
ظَََََََََََََََََََ حَََََََََََََََََََْ

َ
 وَتَََََََََََََََََََ

 ج

رُوب، من ذكرياتِ 
َّ
رابِ ومتاعها الط

ّ
اعرَ العبّاس يّ ابن الجهم عني بتصويرِ قاعةِ الش بابِ وأحاديثِ العشقِ والصّبوةِ وعزفِ ومن المحققِ أنَّ الشَّ

ّ
الش

لوا م
ّ
ن القيمِ والفضائلِ، الناي وضربِ العود، ولا تتحقق هذه الكرنفاليّة العظيمة في نظرهِ إلا بتداولِ كأس المنافثة " التي تقدّم بأيدي سقاة يهود تحل



عَازِ 
َ
 الم

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
اسيينَ: قراءة عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
 هون براهيم مصطفى محمّد الدّ إ                                                                                                                                                                           ف
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 في بنيةِ الحانةِ؛ لأثرِهم الدّا
ً
 أساسيّا

ً
 ومكونا

ً
 رئيسا

ً
" وبوصفهم نسيجا

ً
 وانشراحا

ً
خليّ في نفوسِهم، ولأنّهم كفيلونَ مع الخمرةِ بأنْ يحيلوا حيواتِهم سعادة

 .(2019)عزام، والدهون، 

 متخذينَ منها 
ً
 دقيقا

ً
نجِ وتفننوا في وصفِها وصفا مسالكَ تدلّ أوضحَ وقد أكثرَ شعراءُ العصرِ العبّاس يّ من توظيفِ المعازفِ والموسيقى كالعودِ والصَّ

 بضروبٍ مختلفةٍ من الآلاتِ في دورِ المجانالدّلال
ُ
ةِ، وفي ذلك ما يبررُ ةِ على احترافِ الغناءِ والسّماعِ للألحانِ، ولذا كانتِ القيانُ تغني في مجالسهم وتعزف

مقمقِ، الذي ينهضُ على التّ 
ّ
عرِ العبّاس يّ، ومنه شعر أبي الش ِ

ّ
 من نماذجِ الش

ً
 من السّماتِ التي وسمتْ كثيرا

ً
ه كثيرا

ُ
بعثرِ والإسفافِ، وبذلك تغدو لوحات

اعرِ العبّاس يّ وإرهصاتِ الواقعِ، وإنْ بدتْ في ظاهرِ الأمرِ 
ّ
 للاستجابةِ الفنّيّةِ لراهنِ الوعي الإنسانيّ للش

ً
 تمثيلا

ُ
عريّة
ّ
 على المحامدِ  الش

ً
 سافرا

ً
خروجا

 لمجونهم، وفي ذلك يقولُ:
ً
 (.5199)أبو الشمقمق،  والمحاسنِ، لتكونَ مناسبة

غَََََََََََََََََََدَا تَََََََََََََََََََرُكُ بََََََََََََََََََََ
َ
أ  سََََََََََََََََََََََََََََََََ

ّ
ي إِلا رَانَََََََََََََََََََِ

َ
ا أ  مََََََََََََََََََََ

 

وَازِ   هََََََََََََََََََََََََََََََْ
َ
كََََََََََََََََََََََََََََََورَةِ الأ

َ
هََََََََََََََََََََََََََََََوى لََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
 دَ وَأ

 

َ هَََََََََََََْ
َ
 وَالَََََََََََََلَََََََََََََ

ُ
ازِف عََََََََََََََ

َ
رُ المَََََََََََََ

َ
كَََََََََََََ نَََََََََََََْ

ُ
 لا تَََََََََََََ

ُ
ث يَََََََََََََْ  حََََََََََََََ

 

قْمَازِ   ربُ الفَتى مِنَ التَّ
ُ
َََََََََََََََََوُ وَشََََََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 

ََ َََََََََََََََََََََََََََََََََ َ
ْ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََ يَََََََََََََ
َّ
ومُ الََََََََََََلََََََََََََ جََََََََََََُ

ُ
نَّ نََََََََََََ هََََََََََََُ نَََََََََََََّ

َ
أ
َ
 وَجََََََََََََوارٍ كََََََََََََ

 

وَازِي   اءِ الَََََََجََََََََ بََََََََ
ّ
لَ الَََََََظَََََََِ

ْ
ثَََََََ رٌ مَََََََِ

ََََََََََََََََََََََََََََََلِ زَهَََََََْ َََََََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََََََ َ 

 

يَََََََََََََََََضٌ واضَََََََََََََََََََََََََََََِ  دمٌ وَبَََََََََََََََََِ
َ
دودِ أ

ُ
 حَََََََََََََََََاتُ الَََََََََََََََََخَََََََََََََََََ

 

ازِ   جَََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََْ 
َ
نَ الأ لٌ مََََََََََََََََََِ

يََََََََََََََََََْ نََََََََََََََََََاتٌ مَََََََََََََََََََ  فََََََََََََََََََاتََََََََََََََََََِ

 

جٍ  نَََََََََََََََََََْ رَى بِصَََََََََََََََََََََََََََََََ
ْ

خَََََََََََََََََََ
ُ
ادَة ٍ وأ وَّ نَ عََََََََََََََََََََ يَََََََََََََََََََْ  بََََََََََََََََََََ

 

وَازِ   ي الأحََََََََََََََََََْ ا وفََََََََََََََََََِ
هَََََََََََََََََََ نََََََََََََََََََِ يََََََََََََََََََْ اتََََََََََََََََََِ

ي بَسََََََََََََََََََََََََََََََ  فََََََََََََََََََِ

 

 من قبضةِ الوعي العربيّ الإسلاميّ المكان/ بغداد، ويحاولُ أنْ يذهبَ إلى بلادِ فارس/الأهواز مو 
ً
اعرُ قليلا طن الجواري ومجامع أسواقهن، يفلتُ الشَّ

 
ً
، يمارس حريتَه بعيدا

ً
 منعتقا

ً
 ليكونَ حرّا

ً
قافةِ العربيّةِ العامرة المائجة اللاهية بوصلاتِ الرّقصِ، والغناءِ المتقنِ، كما يمكنُ أنْ يراها فرصة

ّ
 عن قيودِ الث

 بضربِ الأوتارِ 
ً
 عاجّة

ً
 ضاجّة

ً
 شعريّة

ً
 قطعة

ُ
دَاءِ إِيقَاعٍ مُوسِيقِيٍّ منتظمٍ في بساتينِ الإسلاميّةِ، ومن أجلِ ذلك نقرأ

َ
 العوديّةِ وصيحاتِ الصّفائحِ النّحاسيّة لأ

 الأهوازِ وجنانِهَا.

 حيا
َ
 أنْ يصف

ّ
 في تتبعِ أسما ها وإيقاعاتِها وألحانِها، وقدْ عنَّ له غير مرة

ً
 كبيرا
ً
 من كشاجم جهدا

ُ
 الآلاتُ الموسيقيّة

ُ
 القيانِ والإماءِ واوتستنزف

َ
لجواري ة

قصِ والعبثِ وغير ذلك من الحياةِ الهائمةِ، فقالَ:  (1997)كشاجم الرملي،  المملوءة بالغناءِ والمرحِ والرَّ

ابِ  نَََََََََََََََََ لِ الََََََََََََََََجَََََََََََََََََ هََََََََََََََََْ ةٍ سََََََََََََََََََََََََََََ نَََََََََََََََََ يََََََََََََََََْ
َ
زِلِ قََََََََََََََََ

ْ
ََََََََََََََََ  وَمََََََََََََََََن

 

ابِ   عََََََََََََََََََََََََ
َ

ةٍ كَََََََََََََََََََََََ لَّ آنِسََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ُ

ََََََََََََََََََََََ نَ كَ مََََََََََََََََََََََََّ ضََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
 ت

 

شٍ  يَََََََََََََََََْ  عََََََََََََََََََ
ُ
ذ ذِيَََََََََََََََََْ

َ
 وَلَََََََََََََََََ

ٌ
ة مََََََََََََََََََ عَََََََََََََََََْ ا نَََََََََََََََََِ هََََََََََََََََََ

تَََََََََََََََََْ
َ
ذ
َ
 غَََََََََََََََََ

 

ا  بََََََََََََََََ رَ الشََََََََََََََََََََََََََََّ مََََََََََََََََ
َ
ا ثَََََََََََََََ دْرُهََََََََََََََََ تَ صََََََََََََََََََََََََََََ بََََََََََََََََ

ْ
أنَََََََََََََََ

َ
 بِ فَََََََََََََََ

 

رَى 
ْ

خََََََََََََََََََََََََََ
ُ
دُو وَأ

ْ
شَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
ادَةٍ ت وَّ نْ عَََََََََََََََََََََََََََ مََََََََََََََََََََََََََِ

َ
 فََََََََََََََََََََََََََ

 

ابِ   بََََََََََََََََََََََ رَى بَََََََََََََََََََََالَََََََََََََََََََََرَّ
ْ

خَََََََََََََََََََََ
ُ
ةٍ وَ أ

َ
زَفَََََََََََََََََََََ عَََََََََََََََََََََْ مََََََََََََََََََََََ  بَََََََََََََََََََََِ

 

لٍ  بََََََََََََََََََََْ
َ
طََََََََََََََََََََ ةٍ بََََََََََََََََََََِ

عَََََََََََََََََََََ ِ
ّ

وَقََََََََََََََََََََ ةٍ مََََََََََََََََََََُ نَََََََََََََََََََََ حْسَََََََََََََََََََََََََََََََِ  ومََََََََََََََََََََُ

 

ابِ   حََََََََََََََ لِ ال َََََََََََََََََََََََََّ
َ
لَََََََََََََ
َ
نْ خَََََََََََََ دِ مَََََََََََََِ

عَََََََََََََْ وْتِ الَََََََََََََرَّ صَََََََََََََََََََََََََ
َ
 ك

 

ايٍ  نََََََََََََََََََََ ا بَََََََََََََََََََِ
هََََََََََََََََََََ وَاحَََََََََََََََََََبَََََََََََََََََََُ ةٍ صَََََََََََََََََََََََََََََََ عََََََََََََََََََََ افَََََََََََََََََََِ

َ
 وشََََََََََََََََََََََََََََََ

 

ي  ابََََََََََََََِ
صََََََََََََََََََََََََََ عِ إلََََََََََََََى الََََََََََََََتَّ يََََََََََََََْ لََََََََََََََِ

َ
نَ الََََََََََََََخََََََََََََََ  مََََََََََََََِ

نَّ حَََََََََََََََ
َ
 أ

 

رَ 
ُ

ى كََََََََََََََََََََََََ
َ

لََََََََََََََََََََََََ ةٍ عَََََََََََََََََََََََََ لٍ وَرَاقِصَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بََََََََََََََََََََََََْ  ةٍ وحَََََََََََََََََََََََََ

 

رَابِ   عِ السَََََََََََََََََََََََََََََّ
ْ َ
رْقِ أوْ لمَََََََََََََََََ ََََََََََََََََََ فِ الَََََََََََََََََب

ْ
طَََََََََََََََََ

َ
خَََََََََََََََََ

َ
 كَََََََََََََََََ

 

شاجم 
ُ
مرِ، ويعترف ك  للشاعرِ، ملكها واستحوذها بفعلِ ملكتهِ وإطلاعاتهِ المتعددةِ لأمكنةِ السَّ

ٌ
 بارعة

ٌ
ه "زار منزلَ قينة قد ولا شكَّ في أنَّ هذه قدرة

ّ
أن

 العُودَ ورسمَ الآ
َ
، وثالثة اجتمعَ إليها كلُّ آنسةٍ كعاب فوصف

ٌ
 تشدو وأخرى مِعْزَفة

ٌ
، فهناك عوّادة

ً
لات الموسيقيّة، مثل:)العُود، الرّباب، الطبل، النّاي( معا

حابِ" عد من خللِ ال َّ  توقع بطبلٍ كصوتِ الرَّ
ٌ
 .(2016)عبدالجابر، لها ربابٌ ورابعة مُحْسِنَة

 الأدوات الموسيقيّة والمجالس العابثة في العصرِ ا
ُ
، ظاهرة ترسمُ الواقعَ العقيمَ للمنظومةِ لقد تفشتْ ظاهرة

ً
 واقعيّا

ً
لعبّاس يّ، وانتشرت انتشارا

 
ّ
ربِ، هما الصّنج والعود، وات

ّ
مرِ وحلقةِ الط  على أداتينِ موسيقيتينِ قارتينِ في مجلسِ السَّ

ً
خذ منهما غذاءً لعقلهِ وقلبهِ، الأخلاقيّةِ، فهذا البحتري فتحَ نافذة



د  دراسات:
ّ
 7284، 2025، 4، العدد 52العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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 لا يستطيع م
ً
)ضيف، وكأنَّ شاعرا

ً
 ولا خلاصا

ً
 يقولُ:1975نهما فكاكا

ْ
 (2009)البحتري، (، إذ

 
ً
رَا سِ زِيَََََََََََََََََََََََََْ وانَََََََََََََََََََََََََِ

َ
لأ تُ لَََََََََََََََََََََََََِ

نَََََََََََََََََََََََََْ
ُ

ا كَََََََََََََََََََََََََ مََََََََََََََََََََََََََ  رُبََََََََََََََََََََََََََّ

 ج

اءَ رُوْدِ   يْضَََََََََََََََََََََََََََََََََ لِّ بَََََََََََََََََََََ
ُ

كََََََََََََََََََََ ا بََََََََََََََََََََِ
امًََََََََََََََََََََ هَََََََََََََََََََََ تَََََََََََََََََََََ  مُسََََََََََََََََََََََََََََََََْ

 ج

ا هََََََََََََََ نَََََََََََََْ قَ مَََََََََََََِ
يَََََََََََََْ قَ وَالَََََََََََََرِّ

يَََََََََََََْ حَََََََََََََِ تُ الَََََََََََََرَّ
عَََََََََََََْ مََََََََََََََ مْ جََََََََََََََ

َ
 كَََََََََََََ

 

وْدِ   جٍ وُعَََََََََََََََََََََُ نَََََََََََََََََََََْ لُ صََََََََََََََََََََََََََََََََََ يَََََََََََََََََََََْ تَََََََََََََََََََََِ
َ

ا قَََََََََََََََََََََ
َ

لانَََََََََََََََََََََ  وَكَََََََََََََََََََََِ

 ج

 
ُ
 الغنائيّة

ُ
كت ترتسمُ الصّورة

ّ
ابقِ بما تحدثه من علاماتِ الإدهاشِ والممازحةِ في إطارِ ركنٍ من أركانِ مجلسِ لهوٍ جمعه بآنسةٍ تمل في خطابِ البحتري السَّ

 على إغراءِ متلقيه وجرّهم إلى 
ً
اعرِ الذي نجده قادرا

 بالشَّ
ً
 وثيقا
ً
، وهذا الاستثمارُ يرتبط ارتباطا

ً
 ومحاسنَ فاتنة

ً
 عارمة

ً
غنياتِ وصورهن عوالمِ المأنوثة

 في ذلك والأدواتِ اللائي يعزفن عليهن كالصّنوجِ والأعوادِ، والتّفاعل مع بضاعتهن من مألوفِ الكلامِ وغريب الحركات. "وكلُّ ما في الأمرِ أ
ُ
ه لمْ يكنْ يسرف

ّ
ن

عراءِ ولا كانَ يفرغ له، فقد كانَ يعيشُ في شعرهِ مع نفسهِ أكثر   بعضِ معاصريه من الشُّ
َ
واتي ملأن عصره" إسراف

ّ
ممّا يعيشُ مع المغنياتِ والمعازفِ الل

 .(1975)ضيف، 

اسيينَ   في الحاناتِ في أشعارِ العبَّ
َ
 أنَّ الرّقصَ والموسيقى وأجواءها الغنائيّة والألحانَ المنتشرة

ُ
 على ما تقدّم، نلحظ

ً
من مستلزماتِ مجلسِ  وتأسيسا

رابِ أو حلقة من حلقاتهِ التي تقام فيه،   يطيبُ لديها العيش وتطيب الأويقات)غريب، الشَّ
ً
ة
ّ
 معه حل

ُ
(. وذلك لطبيعةِ علاقة جماعة 1983فتلبسُ الطبيعة

اسيينَ القائمة على الانغماسِ في سياقاتِ الانحلالِ الخلقيّ والاجتماعيّ، والمجاهرة بالمعايبِ والمنكرا عراءِ العبَّ  كبيرة من الشُّ
ً
 مندوحة

ً
تِ حتّى أصبحتْ وسيلة

 لتصريفِ رغباتهم ومشاغلهم الخاصّةِ.ومأل
ً
 خصبا

ً
عريّةِ، ومرتعا

ّ
 في صورِهم الش

ً
 وفة

عريّ لوصفِ الموسيقى العربيّةِ، وما وصلَ إلية الغناءُ من تقدّمٍ ورقي، 
ّ
عراءِ العبّاسيينَ نتاجَهم الش  من وهكذا فقد كرّسَ بعضُ الشُّ

ً
 فارقة

ً
ل علامة

ّ
شك

حضرِ. ففي  من سماتِ بلوغِ الكمالِ في أنواعهِ وأشكالهِ، الأمر الذي يوحي  علاماتِ التّمدّنِ والتَّ
ً
ه سمة

ُ
الدولةِ العبّاسيّةِ خاصّة كانَ المغنونَ والغناءُ وآلات

قافةِ والعلمِ والأدبِ والفنِّ 
ّ
 (.2008)الرشيد،للقارئ بعظمةِ الدّولةِ العربيّةِ العبّاسيّةِ من حيث بلوغها كمال التّحضر في الث

 

 
ّ
 للمعازفِ في مجالس الغناء العباسيّةِ.المبحث الث

ُ
قافيّة

َّ
 والمطاميرُ الث

ُ
لاليّة  الدِّ

ُ
يفرات ِ

ّ
 اني: الش

ه يجسّدُ 
ّ
قافيّ والمعرفيّ السّائد في زمانهِ، ليس هذا فحسب، "بلْ إن

ّ
 من التّكوينِ الث

ً
عريُّ العبّاس يُّ جزءا

ّ
 من خلالِ يُعدُّ النّصُّ الش

َ
البنياتِ الاجتماعيّة

غةِ والأفكارِ، ومن خلاله يمارسُ رؤيتَه للعصناعةِ ع
ّ
 بوساطةِ الل

ً
رُ عالما

ّ
ه يوف
ّ
المِ الخارجي الذي يعيشُ الم اجتماعيّ يتفاعلُ مع العالمِ الاجتماعيّ المعيشِ، إن

 (.1989)يقطين، فيه بكلِّ جزئياتِه وتفاصيلهِ"

 فلا مناص من الوقوفِ على مكنوناتِ شعريّةِ الأنساقِ للمعازفِ المو 
ً
اعرُ يرسمُ بآلاتِ الطربِ صورة عرِ العبّاس يّ دراسة ثقافيّة، فالشَّ ِ

ّ
سيقيّةِ في الش

، بالمقابلِ "يرى السيميائيون أنَّ ثمّة ش
ً
 أنَّ هذا المشهدَ أكثر المشاهد المكشوفة ثقافيا

ُ
 للإطارِ الاجتماعيّ، والحقيقة

ً
 في كلِّ مجتمعٍ، متنامية

ً
يفراتٍ ثقافيّة

 واوهي تركيباتٌ خفيّ 
َ
 والمعتقداتِ الأخلاقيّة

َ
يفراتُ الأحكامَ الجماليّة

ّ
ل سلوكنا، وتتناول هذه الش

ّ
 )بمعنى أننا لا ندركها أو لا نهتم بها(، تشك

ٌ
، والعديد ة لفنَّ

قافيينَ تشملُ عمليّة فكّ شيفرات النّصوص لأنواعٍ عديدةٍ في نطاق
ّ
قادِ الث  النُّ

َ
اتٍ وسياقاتٍ مختلفة: الكلمات، من الأشياءِ الأخرى. وعليه، فإنَّ دراسة

 (.2003أيزابرجر، والصّور، والأعمال الأدبيّة وشبه الأدبيّة، والطقوس الاجتماعيّة وغيرها" )

 بين الألفاظِ والم
ُ
 لاهتمامهِ بالمعاني التي ينشدُها، وما كانتْ تلك المفاضلة

ّ
اعرِ العبّاس يّ بألفاظهِ إلا  على بحثهم على عاني إلا دليومَا كانَ اهتمامُ الشَّ

ً
لا

 العربِ اهتمتْ بألفاظها؛ لأنّها كانتْ عنوانَ معان
َ
يها وطريقها إلى إظهارِ أغراضها ذلك الفضاءِ الذي يلتقي فيه المبدعُ والقائل،" ويذهبُ ابن جنّيّ إلى أنَّ أمّة

 (.1952ومراميها")ابن جني، 

ر  اس يَّ موضع الدِّ عرَ العبَّ ِ
ّ
أويلِ، وتستحضرُ وعلى أساسِ ما سبق فإنَّ الش اسة/ المعازف اشتملَ على نصوصٍ ماثلةٍ تذهبُ إلى الماورائياتِ في القراءةِ والتَّ

 بمنعرجاتٍ معتمةٍ، وتفتح ممكنات تأويليّة بما تتضمنه وتحتويه من
ً
إشاراتٍ تاريخيّةٍ.  معظمَ أشكالِ الأبعادِ الأيديولوجيّة، لكونها تقدّم فضاءً مخصّبا

قافيّ، وهو في هذا يجدُ تحولا ولا شكَّ أنَّ بشَّ 
ّ
تِ السّلطةِ ار بن برد من الأسماءِ اللامعةِ التي تحملُ أشعاره في طياتِها دلالات مخاتلة وقويّة على المستوى الث

 للخليفةِ المهدي، ولعلّ ذلك سبب مقتله:
ً
 (1966)ابن برد،  وتقلباتها عندما يسامتُ يعقوبَ بن داوود وزيرا

قَََََََََََََِ 
َ
نَّ فَََََََََََََ أيَسَََََََََََََََََََََََََ  لا يََََََََََََََ

ً
دَا بََََََََََََََ
َ
نَََََََََََََىً أ نْ غَََََََََََََِ  يَََََََََََََرٌ مَََََََََََََِ

 

وبُ بََََََََََََنُ دَاوُودِ   قََََََََََََُ عََََََََََََْ الَ يَََََََََََََ
َ
ذي نََََََََََََ

َّ
عََََََََََََدَ الََََََََََََ  بَََََََََََََ

 ج

فٍ 
َ
لََََََََ
َ
ى تََََََََ
َ
لََََََََ دِ إِشَََََََََََََََََََرَافٍ عَََََََََ عََََََََْ نْ بَََََََََ ارَ مََََََََِ

دْ صََََََََََََََََََََ
َ
 قََََََََ

 

دُودِ  
ْ

نِ مَشَََََََََََََََََََََََ نََََََََََََدَيََََََََََََْ ى الََََََََََََزَّ
َ
لََََََََََََ لٍّ عَََََََََََََ

ُ
دَ غََََََََََََ عََََََََََََْ  وَبَََََََََََََ

 ج

مِ  هََََََََََََََََِ ِ
ّ
لَََََََََََََََََ
ُ
ِ كَََََََََََََََََ

َ
قِ  

ْ
لَََََََََََََََََ
َ
دِيِّ خَََََََََََََََََ

هَََََََََََََََََْ
َ
 لمَََََََََََََََََِ
ً
خَََََََََََََََََا
َ
 أ

 

ادِيََََََََََََدِ   نَََََََََََََ اقِ الصََََََََََََََََََََََََّ نَََََََََََََ عََََََََََََْ
َ
وْقَ أ

َ
هِ فََََََََََََ ى بََََََََََََِ

َ
وفََََََََََََ  يََََََََََََُ

 ج



عَازِ 
َ
 الم

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
اسيينَ: قراءة عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
 هون براهيم مصطفى محمّد الدّ إ                                                                                                                                                                           ف
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رَفٍ 
َ

نْ شَََََََََََََََََََ تَ مََََََََِ
ْ
لََََََََ ا نََََََََِ

ى مَََََََََ
َ
لََََََََ دْتَ عَََََََََ نْ حُسَََََََََََََََََََِ ََََََََِِ

َ
 لََََََََ

 

ودِ   حْسََََََََََََََََََََََُ رَ مََََََََََََ يَََََََََََْ
َ
 غَََََََََََ
ً
ا
َ
انَََََََََََ تَ زَمََََََََََََ يَََََََََََْ

نََََََََََََ دْ عََََََََََََ قََََََََََََ
َ
 لَََََََََََ

 

م
ُ
كََََََََ تََََََََُ
َ
لافََََََََ تْ خََََََََِ

اعَََََََََ دْ ضََََََََََََََََََََ
َ
اسُ قََََََََ ا الََََََََنَََََََََّ هَََََََََ يََََََََُّ

َ
ا أ  يَََََََََ

 

نُ دَاوُودِ   وبُ بَََََََََََََِ
قَََََََََََََُ عَََََََََََََْ  يََََََََََََََ

َ
ة فََََََََََََََ يَََََََََََََْ لَََََََََََََِ

َ
 إِنَّ الَََََََََََََخَََََََََََََ

 

وا مِسََََََََََََََََََُ اِلَََََََتََََََََ
َ
وْمُ فَََََََ

َ
ا قَََََََ م يََََََََ

ُ
كَََََََ تَََََََُ
َ
لافَََََََ تْ خَََََََِ

اعََََََََ  ضَََََََََََََََََََ

 

نَ   ََََََََََََََْ ي ِ بَََََََََََََََ
َ
  
َ
ة فَََََََََََََََ يََََََََََََََْ لََََََََََََََِ

َ
وْدِ خََََََََََََََ قِّ وَالََََََََََََََعََََََََََََََُ

  الََََََََََََََزِّ

 

ار هنا على فضاءٍ ثقافيّ واسعٍ مخصّبٍ بالموسيقى والتّقانةِ الصّوتيّة/العود، يحملها على جناحِ الكنايةِ والقناعِ 
ّ
 بش
ُ
اعرُ بخطابهِ تنفتحُ رؤية ، فالشَّ

 عن هواجسهِ المضمرةِ إزاء رفضه الكبير لممارساتِ الوزيرِ/ابن داوود الحالكة 
َ
ه يريدُ إرسالَ مقصد مستور يتوافقُ مع ما المجتمع كشف

المستبدة؛ لأنَّ

 تح
ً
 غنائيّة

ً
حررِ من الهامشيّةِ، ولفظة:) العُود( بوصفها أداة فس، من تصريحٍ بأشواقهِ وأمانيهِ اليوميّة في التَّ ملُ في داخلها همَّ الرّاحةِ تنطوي عليه النَّ

تِ من قبضةِ الرّهقِ المتمادي والخذلان والقسوة، ومركزيّة الظالم الخائب التي لم يستطعِ التّعبيرَ عنها إلا الإنسانيّةِ، همّ العربيّ التّواق للحريّةِ والإفلا 

ومُ...( لحاجتهِ حياة جديدة تعبّر عن مطامح آمال بعيدة.
َ
م يا ق
ُ
تُك
َ
 بقولهِ:) ضاعَت خِلاف

 البرمكي)توسارَ 
ُ
ار  (،1990)السيد،هَ(، وقد لقّب بَ)خنايكر(أي المغني324جحظة

ّ
حنَ ويجوّدُ الغناءَ، على نسقِ بش

ّ
 الل
ُ
 يصوغ

ً
 حاذقا

ً
وكانَ طنبوريا

 
َ
ه ويعللّ بؤسَه، ويطلب الإعانة

َ
 وتحقيقَ العدالةِ الاجتماعيّةِ يشكوى حرمان

َ
 على مجتمعهِ، يطلبُ المساواة

ً
 خارجا

ً
قافيّ ثائرا

ّ
على كربهِ، ولولا صنعتُه  الث

 
ً
 لعاشَ معدما

ُ
 (1997، والنجار، 1996)البرمكي، ، يقولُ:(1975)ضيف،الطنبوريّة

ورٍ  سََََََََََََََََََََََََُ
ْ
ك وقَ مَََََََََََََ

َ
ي فََََََََََََ نََََََََََََِ

ْ
تََََََََََََ
َ
 رَأ
ْ
تْ إِذ بَََََََََََََ جَََََََََََََّ َََََََََََََْ

َ
 تََََََََََََ

 ج

رُورِ   رِ مَضََََََََََََََََََََْ هَََََََََْ
َّ
رِ الَََََََََظَََََََََ يَََََََََْ قَََََََََِ

رِ عََََََََََ يَََََََََْ مَََََََََِ
نَ الَََََََََحََََََََََ  مَََََََََِ

 

رِضٍ 
َ
َََََََََ ت عَََََََََْ ِ  مَََََََََُ سََََََََََََََََََََْ َََََََََنِ الَََََََََرُّ مَََََََََي

َ
لِّ أ
ُ
عَََََََََدِ كَََََََََ نْ بََََََََََ  مَََََََََِ

 

اويََََََََرِ   صََََََََََََََََََََ هُ إِحََََََََدى الََََََََتَّ بََََََََُ حْسََََََََََََََََََََ
َ
رِ تََََََََ يََََََََْ  فََََََََي السََََََََََََََََََََّ

 

ي وَمَََََََََََِ 
نَََََََََََّ ي مَََََََََََِ َََََََََََِ 

َََََََََََْجََََََََََََ
َ
لَََََََََََتُ لا تَََََََََََ قَََََََََََُ

َ
نٍ فَََََََََََ  نْ زَمََََََََََََ

 ج

يََََََََََََرِ   تََََََََََََِ
قََََََََََََْ
َ
يََََََََََََيََََََََََََقٍ وَتََََََََََََ تَضَََََََََََََََََََََََْ  بََََََََََََِ

يَّ
َ
لََََََََََََ ى عَََََََََََََ نَََََََََََََ

ْ
خََََََََََََ
َ
 أ

 

مُ  هَََََََََُ دَمَََََََََتَََََََََُ
َ
دْ خَََََََََ

َ
لابٍ قَََََََََ نْ كَََََََََِ ي مَََََََََِ َََََََََِ 

جََََََََََ اِ َََََََََْ
َ
لْ فَََََََََ  بََََََََََ

 

وري  بَََََََََُ نَََََََََْ
ُ
ارِي وَطَََََََََ عََََََََََ

ْ
شََََََََََََََََََََ
َ
أ  بَََََََََِ
ً
ا امََََََََََ عَََََََََيَََََََََنَ عََََََََََ  تِسََََََََََََََََََََْ

 ج

هَََََََََََمُ  م بَََََََََََِ هَََََََََََِ ي حَََََََََََالَََََََََََِ اهَََََََََََِ
نََََََََََََ
َ
ي تَََََََََََ نْ فَََََََََََِ

ُ
كَََََََََََ مْ يََََََََََََ

َ
 وَلَََََََََََ

 ج

يََََََََََََرِ   يََََََََََََِ
ْ
غََََََََََََ تَََََََََََََ ي بََََََََََََِ ََََََََََََِ ال

ى حَََََََََََََ
َ
لََََََََََََ ودُ عَََََََََََََ عََََََََََََُ رٌّ يَََََََََََََ  حََََََََََََُ

 

اعرُ من العب  في مجالسهم، يْجبُ الشَّ
ً
 ظريفا

ً
 خادما

ً
اسُ يضيقون به بعد أنْ كانَ عازفا ثِ والطغيانِ في تحولاتِ فصولِ الحياةِ الاجتماعيّة، فأصبحَ النَّ

اعرَ ذهبَ إلى تعريةِ الواقعِ والكشفِ عمّا استتر منه، من شظفٍ وضن  بنفوسهم الماكرةِ، وطباعهم الخبيثة. ولنلاحظ أنَّ الشَّ
َ
 وإقلالٍ ك وإعسارٍ فاعترف

 أشاحتْ عنه بعد تبدلاتِ الحالِ والمآلِ، وربما لم تكنْ هناك أنثى، في الحقيقةِ،
ً
ه يناجي فتاة

ّ
زقِ، حتّى يخيّلَ للقارئ أن اعرَ "ذكر من  في الرِّ ولكنَّ الشَّ

 ويتصنّعُ 
َ
سكَ والتّقشف

ّ
بلَ والوَقارَ من الخاصّةِ لتقززَ  متناقضاتِ الحياةِ ومقبوحاتها على وجه الخصوص ما لو سمعه بعضُ من يظهرُ الن الكرمَ والنُّ

 (.1964وانقبضَ")الجاحظ، 

 والمساجدَ يستجدون النّاسَ، وقد استعملوا 
َ
 في هذا المحورِ لا يمكن التّغاض ي عن شعراءِ الكديةِ، الذين "يجوبونَ السّاحاتِ العامّة

َ
لذلك الخطبَ البليغة

 والقصائدَ ال
َ
 والمواعظ

َ
اسَ نادبينَ بها حظوظهم وشاكين سوء أوضاعهم")كبّة،والقصصَ المسلية  النَّ

َ
 يستدرون بها عطف

َ
عريّة
ّ
عرَ 2014ش

ّ
خذوا الش

ّ
(، وقد ات

اتيّ في أقس ى أوجاع
َّ
راخِ الممزق بين الذ ه صوتُ الصُّ

ّ
؛ لينفذوا بجلودهم من آفةِ الفقرِ وشبحِ الهلاك والإذعانِ لحلولهِ، إن

ً
لاته، ه والموضوعيّ في أبهى مدلو وسيلة

عريّة، وكان من أفصح النّاسِ وأجودهم ش
ّ
ف والمزمارِ في شكاياتِ أبي فرعون السّاس يّ الش )ابن ومن هنا يمكن فهم توظيف أدوات الغناء كالدُّ

ً
 وأكثرهم نادرة

ً
عرا

م إليه ويسأله العون على/أبي عَمْرَة،1956المعتز، 
ّ
واهد قوله إلى بعضِ قضاة البصرة يتظل

ّ
 (1997رمز الفقر الذي لازمه بيته:)النجار، (، ومن أدقِّ الش

رْ 
َ
غَََََََََََََ
َ
ا الَََََََََََََوَجَََََََََََََهِ الأ

َ
رَةِ ذ يَ الَََََََََََََبَصََََََََََََََََََََََََْ اضََََََََََََََََََ َََََََََََََِ

َ
ا قَََََََََََََ  يََََََََََََََ

 ج

رْ   بَََََََََََََََ
َ
ا غََََََََََََََ ى وَمَََََََََََََََ ا مَضَََََََََََََََََََ َََََََََََََََ و مَََََََََََََََ

ُ
كََََََََََََََ

ْ
شَََََََََََََََََََََََََ
َ
يََََََََََََََكَ أ

َ
 إِلََََََََََََََ

 ج

رْ  دْ حَضَََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
تَََََََََََََََََََاءٌ قَََََََََََََََََََ انٌ وَشََََََََََََََََََََََََََََََِ ا زَمََََََََََََََََََََ

فََََََََََََََََََََ  عََََََََََََََََََََ

 

رْ   يََََََََََََََََتََََََََََََََََي انََََََََََََََََ ََََََََََََََََجَََََََََََََََََ  فََََََََََََََََي بَََََََََََََََََ
َ
مََََََََََََََََرَة بََََََََََََََََا عَََََََََََََََََ

َ
 إِنَّ أ

 ج

رْ  اءَ زَمَََََََََََََََََََََََ
َ

ِ وَإِنْ شَََََََََََََََََََََََََََََََََ
ّ
الََََََََََََََََََََََدَف  يضَََََََََََََََََََََََََََََََََربُ بََََََََََََََََََََََِ

 

اطََََََََََََََََردْهُ عَََََََََََََََََ  
َ
رْ فََََََََََََََََ ظََََََََََََََََِ

نََََََََََََََََتَََََََََََََََََ دَقََََََََََََََََيََََََََََََََََقٍ يََََََََََََََََُ ي بََََََََََََََََِ
 نََََََََََََََََّ

 ج



د  دراسات:
ّ
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زَامير( للتعبيرِ 
َ
ف هذا التّناقض للمعازفِ:)الدّف، والم

ّ
 تكادُ تنسربُ من نفوسنا حينما نرى أبا فرعون يوظ

َ
هشة عن فئةٍ مهمشةٍ  ومن هنا، فإنَّ الدَّ

 على السّلطةِ وأربابِ 
ً
 يحملُ في طياتهِ سخطا

ً
اعرَ على وعي بهذا، ولذلك 2003ها)نور الدين،م حوقةٍ وواقع حيواتهم المريرة القاسية، تعبيرا (، ويبدو أنَّ الشَّ

زميرَ في إشارةٍ بليغةٍ 
َّ
ف الذي يتقن الت عبة  نراه يحرصُ على تجسيدِ مكو  الجوع/أبي عمرة مدة طويلة في بيتهِ بصورةِ الضّاربِ على الدُّ إلى ملازمةِ الأيامِ الصَّ

تاءِ القارسِ وحياة البؤسِ والحا ِ
ّ
 فيه عن أفرادِ الطبقةِ الفقيرةِ المطحونةِ في المجتمعِ في الش

ُ
 بذلك عن مقصدٍ مضمرٍ يتحد 

ً
جة التي كانَ يرزخُ تحتها، ومعبرا

 العبّاس يّ.

 المأخذِ في فضاءِ 
َ
، قريبة

ً
عراءِ العبّاسيينَ، ومنهم الؤاواء الدّمشقي بسيطة

ّ
 ومجالسُ الغناءِ عند الش

ُ
ه لم تعدِ الآلاتُ الموسيقيّة

ّ
و والقصفِ، بل تهتبل الل

ها  ، تحررتْ من إسارِها القديمِ، إنَّ الحيزَ الغنائيّ لديهم يوحي ويلمّحُ دون تغييب لغته المباشرة، "إنَّ
ً
 جديدة

ً
 تركيبيّة

ً
 باختلافِ علاقة

ُ
 يختلف

ً
 نفسيّا

ً
تثيرُ وقعا

روفِ المكانيّة والزّمانيّة، بلْ قد تبلُ  من القارئ أكثر ممّا 
ّ
اعرِ ذاتهِ")أحمد، الأفرادِ والظ  للامتزاجِ والتّداخل 1983بلغته من الشَّ

ُ
ارحة
ّ
 الش
ُ
(، وتبدّتِ الوقفة

 مجسات طبيب يلمسُ مريضَه بعطفٍ 
ُ
 الرّقيقة

ُ
اعمة ها النَّ

ُ
 بين جمالِ الجاريةِ وضربها لأوتارِ العُودِ، حتّى أصبحتْ أنامل

َ
 وحنانٍ، ومن ذلك قوله: حينما خلط

 (1993)الوأواء الدمشقي، 

ا هَََََََََََََََََ نَََََََََََََََََّ
َ
افٍ كَََََََََََََََأَ

َ
طََََََََََََََََ رَافٍ لََََََََََََََََِ

ْ
طََََََََََََََََ
َ
أ ارَتْ بََََََََََََََََِ

َ
شَََََََََََََََََََََََََََ
َ
 أ

 ج

يَََََََََََََََََََقِ   قَََََََََََََََََََِ
عََََََََََََََََََََ تْ بَََََََََََََََََََِ

عََََََََََََََََََََ ِ
مَََََََََََََََََََّ
ُ
لُ دُرٍّ قَََََََََََََََََََ امَََََََََََََََََََِ

َ
نَََََََََََََََََََ
َ
 أ

 

هََََََََََََََََا نَََََََََََََََََّ
َ
 كَََََََََََََََأَ

ً
ا ارِ جَسََََََََََََََََََََََََََََّ

َ
وْتََََََََََََََََ
َ
ى الأ

َ
لََََََََََََََََ  وَدَارَتْ عَََََََََََََََََ

 

رُوقِ   سِّ عَََََََََََََََُ
جََََََََََََََََ بَََََََََََََََيَََََََََََََََبٍ فَََََََََََََََي مََََََََََََََََ

َ
انُ طَََََََََََََََ نََََََََََََََََ  بََََََََََََََََ

 

ابقِ، ف عريِّ السَّ ِ
ّ
 أو حتّى ما يخصّها من ثقافةِ إذا انتقلنا إلى المعزوفاتِ وصورها وتنوعياتها التي نرصدُها في الحقلِ الش

َ
إننا نجدُ العودَ والأوتارَ والمرأة

 لدورِ الأنثى البهائيّ في إنتاجِ السّرورِ الصّوتيّ والبصر 
ً
 حقيقية

ً
اعرُ صورة

ّ
، ويقدّمُ الش

ً
ي والمعنوي في شراكةٍ فاعلةٍ مع الأداةِ النّعومةِ والملاطفةِ والرّقةِ ماثلة

 الموسيقيّةِ الإيقاعيّةِ.

صابي والتّلا وهك  حريّة المرأةِ عازفة مغنية تجري وراء جامحات التَّ
َ
قافيّ الجماليّ فكرة

ّ
اعرَ يناقش في خطابِهِ الث  أنَّ الشَّ

ُ
عب، ومن ثمّ سعى إلى ذا نلحظ

 يسرّب جوانب من مظاهرها العابثةِ  المراوغةِ والمخاتلةِ حتّى يتهربَ من المحظوراتِ والمحاذيرِ باختراقهِ ضوابط أماكن الملاهي والرّقص ودورِ الغناءِ،
َ
فأخذ

افرةِ من أصواتٍ أنثويّةٍ، وعوالم صاخبة وضاربات العود كنّ يُحسن الضّرب عريّةِ (1969)الأصفهاني، والسَّ
ّ
، بأفقٍ شعريّ واجتراحٍ جماليّ للصورةِ الش

غةِ الخاصّةِ، ثمّ يتعاملُ 
ّ
 الجوَّ المتحركَ العابقَ بالاعترافاتِ والاستغراقِ في العبثِ. والل

ً
 معبّرا
ً
اعرُ من خلالها واصفا  الشَّ

سقِ الظا
ّ
 في مجتمعهِ، يرتكزُ على الن

ً
 أخلاقيّا

ً
 نسقيّا

ً
 عيبا
ُ
بيبِ ويخصُّ أبو العتاهية الغناءَ والعودَ بحديثهِ الزّاهدِ، فراحَ يكشف

ّ
هرِ لأخلاقياتِ الل

سق المضمر، فالمجتمعُ العبّاس يُّ يقبلُ من المالعاقلِ من 
َّ
 كانَ يميلُ إلى الدّخولِ في عالمِ الخباءِ/ الن

ً
 في التزام ورجاحةِ فؤاده، لكنّه حتما

َ
سنِّ أنْ يتورط

اعر لا يقبل أنْ 
ّ
ةِ بالآدابِ التي يقدمها مجلس الغناء لكن الش

ّ
ذات الخمرةِ وآثامها وكلِّ صورِ التّهتكِ والأعمالِ المخل

ّ
يبوحَ الشيخُ بصبوتهِ ويتحسّس الل

 (1964)أبو العتاهية، ويعترف بما يهواه من لذةٍ وغناءٍ، وليستِ المعالي التي ينشدها سوى الأخلاق، فيقول:

ةٍ وَدَنِّ 
يَََََََََََََََََََََََ نَ بََََََََََََََََََََََاطََََََََََََََََََََََِ

يََََََََََََََََََََََْ نْ بَََََََََََََََََََََََ ا مَََََََََََََََََََََََ يَََََََََََََََََََََََ
َ
 أ

 

نِّ  
َ

غََََََََََََََََََََََََ اوٍ مََََََََََََََََََََََََُ
َ

دِي غََََََََََََََََََََََََ ودٍ فََََََََََََََََََََََََي يَََََََََََََََََََََََََ  وَعََََََََََََََََََََََََُ

 

ا وَاهََََََََََََََََ نْ هََََََََََََََََ كَ عََََََََََََََََ فْسَََََََََََََََََََََََََََ
َ
هَ نَََََََََََََََ نَََََََََََََََْ

َ
مْ تَََََََََََََََ

َ
ا لَََََََََََََََ
َ
 إِذ

 

حْ  
ُ
يوَتَََََََََََََََ ِ

نَََََََََََََََّ كَ عََََََََََََََََ يَََََََََََََََْ
َ
إِلَََََََََََََََ
َ
ا فَََََََََََََََ هََََََََََََََََ ونََََََََََََََََ نْ صَََََََََََََََََََََََََََ  سََََََََََََََََََََََََََِ

 

ونٌ  نََََََََََََََََََُ ى جََََََََََََََََََُ هَََََََََََََََََََ
ْ
لََََََََََََََََََ
َ
وَ وَالمََََََََََََََََََ هََََََََََََََََََْ

َّ
إِنَّ الََََََََََََََََََلََََََََََََََََََ

َ
 فََََََََََََََََََ

 

ي  نََََََََََََََّ سَ مََََََََََََََِ
يََََََََََََََْ
َ
ونِ وَلََََََََََََََ نََََََََََََََُ نَ الََََََََََََََجََََََََََََََُ تُ مََََََََََََََِ

سََََََََََََََََََََََََََْ
َ
 وَل

 

بٍ  يَََََََََََََََََْ بَََََََََََََََََِ
َ
نْ لَََََََََََََََََ حُ مَََََََََََََََََِ

بََََََََََََََََََ
ْ
حٍ اقَََََََََََََََََ يَََََََََََََََََْ بَََََََََََََََََِ

َ
يُّ قَََََََََََََََََ

َ
 وَأ

 

ي  نََََََََََََََََّ لِ سَََََََََََََََََََََََََََِ
ْ
ثََََََََََََََََ ي مََََََََََََََََِ  فََََََََََََََََِ

ً
ا بَََََََََََََََََ رِّ

َ
طََََََََََََََََ تَََََََََََََََََ رُى مََََََََََََََََُ  يََََََََََََََََُ

 

بٍ  يََََََََََََََََْ
َ

لٌ لِشَََََََََََََََََََََََََََ هََََََََََََََََْ
َ
بْ كََََََََََََََََ

ُ
تََََََََََََََََ مْ يَََََََََََََََََ

َ
ا لََََََََََََََََ ا مَََََََََََََََََ

َ
 إِذ

 

بٍ مَََََََََََََََََ   ائََََََََََََََََِ
تَََََََََََََََََ سَ بََََََََََََََََِ

يََََََََََََََََْ
َ
لََََََََََََََََ
َ
يفََََََََََََََََ ِ

نََََََََََََََََّ
َ
اشَ ظََََََََََََََََ  ا عَََََََََََََََََ

 

اعرِ إنَّ استهلالَ المجتزأة المذكورة أعلاه بالنداءِ:)  الشَّ
َ
 تجسّدُ موقف

ً
 مضمرة

ً
 ودلالاتٍ ثقافيّة

ً
 فكريّة

ً
يا مَنْ بَينَ باطِيَةٍ وَدَنِّ وَعودٍ( يحملُ في طياتهِ أبعادا

َ
أ

ي/التوبة من حياتهِ كانَ له دورٌ مهمٌّ في تمردهِ على الرّافض للفسادِ بكلِّ أشكالهِ، من خمرةٍ ورقصٍ وموسيقى. كما أنَّ ثقافتَ 
ّ
ان
ّ
 وتذوقه للمسارِ الث

َ
ه الدّينيّة

 بأعمدةٍ حديديّةٍ متداخلةٍ من المقابحِ المرديةِ والفض
ً
له مرشوقا

ّ
ائحِ المخزيّةِ، "فنحن في لحظةٍ القاهريّةِ للنسقِ الظاهرِ/الكهل المتبختر اللاهي الهائم، فيتمث

سقيّةِ الفاعلةِ"من لحظاتِ ال
ّ
سقيّ المضمر، الذي لا بدّ من كشفهِ وتحديدِ مسارهِ، والوقوفِ على حبكتهِ الن

ّ
، ذلك لأنَّ المضمرَ (2001)الغذامي، فعلِ الن

 الزّمام لتجربتِهِ في أحضانِ الفجورِ المدمّرِ.
ً
ادرِ في غيّهِ مرخيا ى في صورةِ الخطابِ التّقريعي للإنسانِ السَّ

َ
 انجل



عَازِ 
َ
 الم

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
اسيينَ: قراءة عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
 هون براهيم مصطفى محمّد الدّ إ                                                                                                                                                                           ف
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 من وفي سيا
ً
 ملحوظا

ً
اقي ومواهبه اهتماما  السَّ

ُ
قافيّ لقيتْ  خصية

َّ
خصية أدواتُ هذه مسلمِ بن الوليد، فلمْ تغبْ قِ قراءةِ المعازفِ بمنظورِها الث الشَّ

، يبدو أنَّ تكوينَه يعودُ في الأصلِ إلى أمورٍ ثقافيّةٍ وحضاريّةٍ في االموسيقيّة 
ً
 نموذجيّا

ً
لمجتمعِ العبّاس يّ، لهذا لمْ يكنْ أمامه عن أشعارهِ، حيث حملتْ طابعا

 و 
َ
احة  وغناءً، ففي كلِّ مرّةٍ يذهبُ فيها شاعرُنا إلى الدّيرِ يجد الرَّ

ً
 رقصا

َ
 في مجلسِ مغنيةٍ مدتِ البساط

ً
 حديثا

َ
 سوى أنْ يبسط

َ
(، 2004)الشتيوي، الألفة

، قالَ 
ً
 (1985)صريع الغواني، :فلمّا وطئتْ قدماه مجلسا

نََََََََََ  يَََََََََْ
َ
لَََََََََ ةٍ وَدارَتْ عََََََََََ

َ
لَََََََََ فَََََََََْ
َ
ِ طَََََََََ
ّ
ف
َ
نْ كَََََََََ أسُ مَََََََََِ

َ
 ا الَََََََََكَََََََََ

 

لِ   فََََََََََََََْ
َّ
إِ الََََََََََََََطََََََََََََََ

َ
الََََََََََََََرَشَََََََََََََََََََََََََ

َ
َََََََََََََ وْرَاءَ كَ ةٍ حَََََََََََََََ

َّ
لََََََََََََََ بََََََََََََََتَََََََََََََََ  مََََََََََََََُ

 ج

ا
َ
نَََََََََََََََ رِّ احَ بِسَََََََََََََََََََََََََََِ بََََََََََََََََ

َ
ودٌ فَََََََََََََََ ا عَََََََََََََََُ نََََََََََََََََ

َ
نَّ لَََََََََََََََ  وَحََََََََََََََََ

 

لِ  
ْ
طَََََََََََََََ ةٍ عَََََََََََََََُ ارِيََََََََََََََََ اقَ جََََََََََََََََ هِ سََََََََََََََََََََََََََََ يَََََََََََََََْ

َ
لَََََََََََََََ نَّ عََََََََََََََََ

َ
أ
َ
ََََََََََََََ  كَ

 

 
ً
ارَة
َ
يََََََََََََََهِ تََََََََََََََ كََََََََََََََِ بََََََََََََََْ

ُ
 وَتََََََََََََََ
ً
وْرَا
َ
هُ طََََََََََََََ

ُ
كََََََََََََََ احََََََََََََََِ

ضَََََََََََََََََََََََََََ
ُ
 ت

 

لِ   بََََََََََََََْ وىً عَََََََََََََََ
َ

اتُ شَََََََََََََََََََََََََ
َ
اءُ ذ فَََََََََََََََ يََََََََََََََْ  هَََََََََََََََ

ٌ
ة جَََََََََََََََ

َّ
دَلََََََََََََََ

َ
 خََََََََََََََ

 

ا ا مَََََََََ
َ
تْ  إِذ مَََََََََ بَسَََََََََََََََََََََّ

َ
وَانَ تََََََََ قََََََََحََََََََُ

ُ
ا الأ نَََََََََ يََََََََْ هَََََََََ  اِشََََََََََََََََََََتَََََََََ

 

لِ   عَََََََََََََْ
ُ
ارٍ وَلا  َََََََََََََ ا لا قِصََََََََََََََََََََََََََ ايََََََََََََََ نََََََََََََََ

َ
نْ ثَََََََََََََ ا عََََََََََََََ نََََََََََََََ

َ
 لَََََََََََََ

 

هُ  نَََََََََََََََّ
َ
أ
َ
دُو كََََََََََََََ

ْ
ارُ يَشَََََََََََََََََََََََََ زْمَََََََََََََََ ا المََََََََََََََِ

دَهَََََََََََََََ سَََََََََََََََََََََََََعَََََََََََََََ
َ
 وَأ

 

لِ  
َ
كََََََََََ
ُ
نْ ثََََََََََ نَ مََََََََََِ

يََََََََََْ كََََََََََِ بََََََََََْ
نَ يَََََََََََ
ْ
تََََََََََ اتٍ بََََََََََِ

حَََََََََََ ى نََََََََََائََََََََََِ
َ
كََََََََََ  حَََََََََََ

 

ه تعاملَ مع السّاقيةِ على
ّ
عريّةِ يجد أن

ّ
 مجتمعهِ  المتأمّلُ لمقطوعةِ مسلم بن الوليد الش

َ
، يخاطبها ويناجيها، ويرى فيها حياة

ٌ
 بارعة
ٌ
 وشاعرة

ٌ
 وعازفة

ٌ
أنّها مغنية

 معبّ 
ً
 غنيّة
ً
 في كلِّ الأرجاءِ. ومن ثم المنفتح بأشكالهِ المختلفةِ، فهم أصحابُ ثقافاتٍ ودياناتٍ وحضاراتٍ متنوعةٍ)المسعودي، د.ت(، لهذا جاءتْ صورتُها ثريّة

ً
رة

 من البراهي
ً
سعَدَها الِمزمَارُ يَشدو نِ والحججِ، نحو:)حشدَ سيلا

َ
، وَأ
ً
بكيهِ تارَة

ُ
 وَت
ً
ورا
َ
هُ ط
ُ
ضاحِك

ُ
نا عودٌ، و ت

َ
(؛ ليدللَ بها على أحقيةِ المغنيات بالحضورِ وَحَنَّ ل

امعين، فهذا صريع الغواني وهو على ما كانَ عليه من خبرةٍ ودرايةٍ بالقيانِ، يذعن لصوتِ مغنيتهِ ا لرّخيم تارة، ولضربها الحاذقِ على الأوتارِ وسطوتهن على السَّ

صّ يحملُ في  ذات الثنايا النّضيدة ملكتْ قيادَه. من الواضحِ أنَّ النَّ
َ
 الحوارءَ الممشوقة

َ
 بشكلٍ أو بآخر،  تارة ثانية، كما أنَّ جاريتَه التيّاهة

ً
 ثقافيّا

ً
طياتهِ نسقا

هو والضّياع إل
ّ
/الل
ً
 مضمرا

ً
سق يعدُّ خطابا

َّ
باحَ بِسِرِّناى جانبِ الخطابِ الصّريح:)وهذا الن

َ
هُ ، ف نَّ

َ
أ
َ
 يَشدو ك

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
 ومتنوعة

ٌ
(، فنصٌّ مسلم تتجاذبه أنساقٌ مختلفة

، ومجمل ما تحتضنه الحاضنة السوسيوثقافيّة والحضاريّة بشكلٍ عامٍ)مجاهد، 
ٌ
 وأيديولوجيّة

ٌ
 ومجتمعيّة

ٌ
 (.2022وتاريخيّة

هو وضروبِ وكما ارتبطتِ آلالاتُ الغناِء وش
ّ
قافيّةِ، فإنّهن ارتبطن بدورٍ بارزٍ وأساس يّ في تطورِ صنوفِ الل

ّ
يوعهن في العصرِ العبّاس يِّ بالمكشوفاتِ الث

المعتزِ نرى  عةٍ شعريّة لابنِ البطالة، بالإضافةِ إلى مكاشفةِ الأسيقةِ الاجتماعيّة في نطاقِ ما هو سائد من سهامِ الفتنةِ والعربدةِ، وقصّادِ المتعةِ. ففي مقطو 

دامى والعصافيرِ والأزهارِ والنّواويرِ التي نبتتْ   بالغناءِ والعزفِ والظرفاءِ والنَّ
ً
 المجلسِ الموسيقي، الذي كانَ ممتلئا

َ
وكستِ الجنانَ الخضراءَ، " وفيه خصوبة

زهةِ")الشابشتي
ّ
 (، في حين كانَ المغني يصدحُ بصوتهِ العذبِ الرّقيقِ، فقالَ:1966،ما يطلبه أهلُ البطالةِ والخلاعةِ من الوجوهِ الحسانِ والبقاعِ الطيبةِ الن

 (1977)ابن المعتز،

َََََََََََََََََََََنْ 
ُ
ك
َ
مْ أ
َ
مُ وَل

ْ
َََََََََََََََََََََدِيَََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََاءَ النَّ

َ
َََََََََََََََََََََمََََََََََََََََََََََا شَََََََََ

َ
َََََََََََََََََََََنَََََََََََََََََََََْتُ ك

ُ
 وَك

 ج

ابَا  خَّ اسَ صَََََََََََََ  يَفرِسُ النَّ
ً
هَا
ْ

َََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََيَ َََََََََََََََََََََََفَِ َ َََََََََََََََََََََََا سَََََََََََََ هََ
ْ

َََََََََََََََََََََََ يَ
َ
َََََََََََََََََََََََل  عََ

 ج

هُ 
َ
ق
ْ
ََََََََََََََََََََََََرَى فََََََََََََََََََََََََيََََََََََََََََََََََََهِ حََََََََََََََََََََََََِذ

َ
سٍ ت
َّ
 وَغََََََََََََََََََََََََََََََََََََِرّيََََََََََََََََََََََََََََََََََََدِ جََََََََََََََََََََََََُلا

 ج

ا إِ  
َ
َََََََََََََََََََََرَابَََََََََََََََََََََ َ َََََََََََََََََََََضَََََََََْ  وَمَِ

ً
َََََََََََََََََََََودَا َََََََََََََََََََََنِ عَُ يَْ َََََََََََََََََََََفَّ َ

َ
َََََََََََََََََََََالك َََََََََََََََََََََسَّ بَِ ا مََ

َ
 ذ

 

َََََََََََودِهِ  ََََََََََََ َََََََََََعَُ ََََََََََََ انِ بَِ
َ
َََََََََََ ََََََََََََ َََََََََََبَ ََََََََََََ عََ

ْ
َََََََََََل ََََََََََََ ََََََََََََ َ
َ
َََََََََََهِ ت َ
ْ
َََََََََََ ََََََََََََ َََََََََََدَيَ ََََََََََََ ََََََََََََ نَّ يََ

َ
َََََََََََأ ََََََََََََ ََََََََََََ َ

َ
 ك

 

ا  رَابَََََََ
ْ
سَ إِطَََََ فَََََْ ضَ الَََََنََََََّ نَََََهََََََ

َ
ى أ

َ
ََََََََََََََََََََََََََََ َ ََََََََََََََََََََََََََََنَََََّ َ

َ
ََََََََََََََََََََََََََََغَََََ َ

َ
َََََََََََََََََََََََََََََا تَََََ َ ا مََََََ

َ
 إِذ

 

ابُهََََََََََََََََََََا
َ
َََََََََََََََََََوَاتِ حَََََََََََََََََََُمَََََََََََََََََََْرٌ ثَََََََََََََََََََِيَََََََََََََََََََ صَََََََْ

َ
ةِ الأ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرِيَّ

ُ
 وَق

 

ََََََََََََََََََََيِ جَ   ابَ الوَشََََََََََ
َ
ََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََيَ ََََََََََََََََََََنُ ثَِ ََََََََََََََََََََيَ ََََََََََََََََََََحَابَاتُهَ َ ََََََََََََََََََََسَََََََََْ َ

َ
 وَت
ً
ا ََََََََََََََََََََرَّ َ 

 

ََََََََََََََتْ بِهِ  ََََََََََََََرَبََ َ ا ضَََ
َ
ََََََََََََََا إِذ ََََََََََََََاهََََََََََََََََ َ

َ
ََََََََََََََ ََََََََََََََنَ َََََََََََََََ ََََََََََََََمَ َََََََََََََََ  يَُ

ُ
ََََََََََََََط َََََََََََََََ قَِ

ْ
ََََََََََََََل َََََََََََََََ َ
َ
 وَت

 

ا  ابَََََََ ى العُوْدِ عُنَََََََّ
َ
َََََََََََََََََََََََََََََا عَل ََََََََََََََََََََََََرَاهََ َ َََََََََََََََََََََََسَََََََََََََْ ََََََََََََََََََََََََرُ يَُ َ

ُ
ََََََََََََََََََََََََث نَْ ََََََََََََََََََََََََ َ

َ
 وَت

 

ربِ وموضوعاتهِ من وسائلِ الزّينةِ والبه
ّ
 لأهلِ الط

ً
 لافتا
ً
 لشعرِ ابن المعتز حضورا

ُ
 الفاحصة

ُ
عبِ، وعلى هذا النحو، تظهر القراءة

ّ
رجةِ والتّطربِ والل

جيّة والمهارة الفائقة بالعزفِ، نحو:)
ّ
َََلعَََبََانِ  والتّغنيّ، وتفاخرِ الحسناواتِ ذوات الأصوات الش

َ
 وَمَِضَرابَا، ت

ً
يَنِ عَودا َفَّ

َ
سٍ، مََسَّ بَِالك

ّ
ََدِ جََُلا َديَمُ، وَغَََِرّيَ النَّ

ََمََرِيَّ 
ُ
نهَضَ، وَق

َ
َنَّى أ
َ
َغ
َ
َرُ يَُسَراهَا عَلى العودِ بََِعََودِهِ، ت

ُ
َنَث
َ
صَواتِ، وَت

َ
ظر أنَّ ابن المعتز ةِ الأ   -(. وممّا يجلب النَّ

ً
 عباسيّا

ً
 في تلك المشاهدِ التي -بوصفه أميرا

ُ
يتحد 

 بذلك قضية خطي
ً
، مثيرا  للخلاعةِ لا عن نفسه فقط، بل عن أفرادِ الطبقةِ الميسورةِ في المجتمعِ العبّاس يِّ

ً
رة تدين السّلطة الحاكمة آنذاك، كانتْ مسرحا



د  دراسات:
ّ
 7284، 2025، 4، العدد 52العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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راء الفاحش في ظلِّ نظامٍ فاسدٍ.
ّ
رف والث

ّ
 وأهل اليسر والت

اعرَ عمدَ إلى تصويرِ أنساقِ حيواتِ الطبقةِ العليا بعنايةٍ وقريحةٍ م ابقة، نجد أنَّ الشَّ وحةِ السَّ
ّ
ظرَ في الل بدعةٍ، صورةٍ حيّة لطبيعةِ وإذا عاودنا النَّ

حرم الطبقات البائسة من الحياةِ الحرّةِ الكريمةِ)نالحياةِ التي كان ي
ُ
، ت ور حياها هو وعائلته في ظلِّ نظامٍ إقطاعي ديكتاتوري جائر، وحكمٍ طبقي مستغلٍّ

 على المراوغةِ والتَّ جّبِ.2003الدين، 
ً
 قادرة
ً
 نقديّة مباشرة

ً
 تظهرُ وتختفي، مضمرة أبعادا

ٌ
 (، وهي أنساقٌ اجتماعيّة

امعينَ من الملوكِ لها، والعاكفينَ على الدّنايا في أجوا ها، حتّى يصلَ بها القائدُ إولمْ ينسَ المتن لى حالةٍ من الطاعةِ ّ ي أنْ يشيرَ ويذمَّ الملاهي والغناء والسَّ

 انش
ً
 إلى الممالكِ بعبارةٍ قاسيةٍ وتوبيخيةٍ، مستغربا

ً
 إضماريا

ً
اعرُ خطابا غالهم بالملذاتِ وفرطِ إ جابِهم بحياةِ التّحللِ والتّدجينِ، وإزاء هذا الواقع وجّه الشَّ

 (2012)المتن ي، على ما فيها من المعابةِ، من أجل ذلك كانَ هذا المعنى من أبرز معانيه في قولهِ:

هِ  لَََََََتُ بَََََََِ
قَََََََُ
َ
رٍ فَََََََ
ْ
خَََََََ
َ
نْ فَََََََ كَ عََََََََ الَََََََِ مََََََََ

َ
ى المَََََََ هََََََََ

ْ
لَََََََ
َ
 أ

 

مُ  
َ
غََََََََََََ ارُ وَالََََََََََََنَََََََََََََّ

َ
وْتََََََََََََ
َ
ةِ وَالأ دَامَََََََََََََ

ُ
رْبُ المََََََََََََ

ُ
 شََََََََََََََََََََََََ

 

 أرباب الملوكِ الرّاتعة في أتونِ الملذاتِ وتبعيتها وما فيها من ايحاولُ المتن يّ في هذا ال
َ
قافةِ التّهكميّةِ التي تكرّسُ دونية

ّ
صِّ الاشتغالَ على الث

لحسراتِ نَّ

هو بالمدامةِ والغناءِ بالأوتارِ تعري
ّ
ها هي تابعة لأهوا ها، وحين تمارسُ أعتى سبل التّعابثِ من الل  في غيِّ

ُ
امُ والآهاتِ، فالمملكة

ّ
ة لمهزلةِ إنسانيّةِ، بطلها الحك

 والقوّادُ والأعيانُ.

اعرُ العبّاس يُّ الواقف بين فضاءاتِ الفئاتِ الاجتماعيّةِ يرومُ إنجازَ غاية سامية تسعى إلى طرقاتٍ تواصليّةٍ تفوح 
ّ
ا كان الش

ّ
الفضاءَ المديني ولم

 اب
َ
ن خلدون في تسطيحِ مثقوفاتِ الفنونِ الموسيقيّة ومرسوماتهِ المقصديّةِ البعيدةِ، بل أكثر من والفوارق الحياتيّة والثقافيّة بين النّاسِ نسترجع مقولة

عريّة والسياقاتِ المقاميّةِ للصوتِ المقموع وِالمهمّشِ 
ّ
في منظومتهِ الاجتماعيةِ،  ذلك أنْ نستحضرَ وعينا بالمساحاتِ التّصويريّةِ السّاكنةِ في النّصوصِ الش

ر وتجاوز حد الضّروري إلى الحاجي ثمّ إلى الكمالي، وتفننوا فيه، فتحد  هذه افقالَ:" وإذا ذكر 
ّ
ه يحد  في العمرانِ إذا توف

ّ
لصناعة؛ نا معنى الغناءِ فاعلم أن

 من جميع حاجاته الضروريّة والمهم من المعاشِ والمنزلِ وغيرهِ، فلا يطلبها إلا الفارغونَ عن س
َ
 مَنْ فرَغ

ّ
ه لا يستدعيها إلا

ّ
 في مذاهبِ لأن

ً
ائر أحوالهم تفننا

 (.1979)ابن خلدون،  الملذوذات..."

ما ل والنّظِر دعامتي وصف مجالس السَّ  إلى التّأمِّ
ً
اعرَ الحَمْدَويّ منصرفا ع والمغنينَ والمغنيات إنَّ ما فاضَ على العصرِ العبّاس يّ من نعيمٍ، جعل الشَّ

هََ( يمض ي على 260وهذا الحَمْدَوي)تمن غناءٍ وقيان وجوار يغلبُ عليهن الصّوت السّاحر، والجو العاطر، الذي يجنحُ إلى ليالي الأنسِ وما كانَ في دُورهن 

 لتصاوير 
ٌ
 طريفة

ٌ
، ثم يتحد  عن إفسادِها لكلِّ عاقلٍ ولبيبٍ، وهي صورة

ً
 مغنيّة حاذقة، تضرب عودَها، وتتقن مزهرا

ً
تلك الجوقة هذا النمطِ واصفا

 استبدادَ العنصر العاطفيّ الصّرف، والواقع الوجدانيّ الخالموسيقيّة، بما تملأ نف
ُ
ل المغنيّة

ّ
 تمث
ْ
، إذ
ً
 وتولها

ً
، والقلوب فتونا

ً
 وطربا

ً
الص، س السّامعِ إ جابا

حن، فقالَ:
ّ
اعرُ منفعلٌ بتجربتهِ النّفسيّة، أضناه الإيقاعُ والل  (1979)النجار،ورغائب النّفس وتطلعاتها، فالشَّ

تْ رَجْ 
َ
ََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََ عَ ََََََََََََََََََجَّ َََََََََََََََََََ َ ََََََََََََََََََةٍ وَسََََََََ ََََََََََََََََََعََ ربََ

َ
ََََََََََََََََََنَ أ ََََََََََََََََََيَْ ََََََََََََََََََودٍ بََ ََََََََََََََََََعَ عَُ َ 

 

نُ  
َ
ا عَل ا بَيْنَهَََََََ

َ
َََََََََََََََََََََََََََََ مَ

ْ
ََََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََََيَ َََََََََََََََََََََََََََََائِرِ فَِ مََ ََََََََََََََََََََََََ َ ََََََََََََََََََََََََرُّ الضَََََََََََََ َ  سََََََََََََِ

 ج

َََََََََََََََََََََََََََا َََََََََََََََََََََََتِهََ َََََََََََََََََََََََمََ َََََََََََََََََََََََغَ َ
َ
نَ ن

ْ
َََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََيَ َََََََََََََََََََََََى بََ دَامََ دَتْ لِلنَََََّ

َّ
َََََََََََََََََََََََوَلََََ َ

َ
 ف

 

َََََََََََََََزَنُ   هُ حََ
ُ
َََََََََََََََل َََََََََََََََيَْ َ َََََََََََََََصَََِ َََََََََََََََفَْ ََََََََََََََََ َ

َ
 ت
ً
ا
َ
َََََََََََََََ ََََََََََََََََ َََََََََََََََرَحَ ََََََََََََََََ َ

َ
َََََََََََََََا ف َ

َ
َََََََََََََََ هَ َََََََََََََََفِّ ََََََََََََََََ َ

َ
 وَك

 

ا رِهَََََََ زْهَََ  مََِ
ُ
ظ فََْ
َ
ا لََ هَََََََ َََََََََََََََََََََََََنََْ َ َََََََََََََََََََََََََمَ عَََ َ

َ
َََََََََََََََََََََََََثََ َ عََْ

َ
َََََََََََََََََََََََََلََ َ
َ
َََََََََََََََََََََََََََََا تََ َ َََََََََََََََََََََََََمَََ َ

َ
 فََ

 

 ََََََََََََََََََََََ َ
َ
ََََََََََََََََََََََنُ وَلا ت حََ

َ
ََََََََََََََََََََََا ل انِهََ

َ
ََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََ حَ

ْ
ل
َ
ي أ ََََََََََََََََََََََِ َََََََََََََََََََََََ رَ فَ

ََََََََََََََََََََََيَّ َََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََحََ َ 

 ج

هََََََا عَََََََ بََََََائََََََِ
َ
َََََََََََََََََََََََََََََنْ طََََََ َََََََََََََََََََََََََََََزْءٍ مََََََِ

َََََََََََََََََََََََََََََلِّ جََََََُ َ
ُ
َََََََََََََََََََََََََََََدِي إِلََََََى كََََََ َ هََََََْ  تََََََُ

 

نُ  
َ
َََََََََََََََََََََََت ا فَِ

َ
َََََََََََََََََََََََمَََََََََََََََََََََََََارُهََََََََََََََََََََََََ َ

ْ
ث
َ
 أ
ً
َََََََََََََََََََََََمَََََََََََََََََََََََََا َ

َ
َََََََََََََََََََََََغ َ
َ
َََََََََََََََََََََََنَََََََََََََََََََََََََانُهَََََََََََََََََََََََََا ن  بََ

 

ا هَََََََََََََ تََََََََََََِ
نَََََََََََََ ا رَوْضَ وَجََََََََََََْ هَََََََََََََ نََََََََََََْ نُ مََََََََََََِ

يََََََََََََْ ي الََََََََََََعَََََََََََََ عََََََََََََِ
َ
رْتََََََََََََ
َ
 وَتََََََََََََ

 

نُ  
ُ
ذ
ُ
ا الأ هََََََََََََ اظَََََََََََِ

فََََََََََََ
ْ
لَََََََََََ
َ
ي أ رَحُ فَََََََََََِ

َََََََََََََََََََََََََََََسَََََََََََََََََََََََْ
َ
 وَتَََََََََََ
ً
وْرَا

َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََ  طََََََََََََ

 

لَ ال
ّ
ه ملقد شك

َ
م منافذ

ّ
 أمام القارئ يسل

ً
صُ سهلا  تعتمدُ ثنائيّةِ الظاهرِ والمضمرِ، فلم يعدِ النَّ

ً
 ثقافيّة

ً
عريُّ السّابقُ جُملا

ّ
ن القراءةِ الأولى، خطابُ الش

عريّ 
ّ
 على متلقيه، ويجب على القارئ إشغال فكره وإعمال ذهنه من أجل فك مغاليق النّصّ الش

ً
 (2016)عفيفي، بل أصبحَ عصيّا

َ
. وواضح أنَّ المقطوعة

هو والخلاعةِ هرو 
ّ
اعرِ وجماعاتِ المجانِ والمتهكمينَ من الضّياعِ والانغماسِ في الل  لمعاناةِ الشَّ

ً
 مضمرة

ً
ابقة تعلنُ أنساقا  من أعباءِ الحياةِ وصعوباتها السَّ

ً
با

ذات، وإنَّ 
ّ
 في عكوفِهم على الملاهي والمل

ً
ديدة. وقد كانَ ذلك سببا

ّ
 اهتمامَ الحَمْدَويّ بهذه المغنيةِ ورعاية أنغامها في دارٍ وله فيها ندماء كثيرون ومرارتها الش

قامِ  فاءِ بالسِّ
ّ
واءِ بالدّاءِ أو الش هميشَ لهذهِ الفئةِ حتّى لتكاد تمتدحُ التّهتكَ والاستهتارَ كنوعٍ من الدَّ . في وسط مجتمع طبقي عاشتْ فيه وخلعاء يعكسُ التَّ

 بترفٍ وبذخٍ شد
ٌ
 عن ما مارسته فئة

ً
يدينِ إلى حدِّ السّفهِ والهوسِ، وطبقات كثيرة خلفهم ضيّق عليها أسباب الرّزق، فهي تعيشُ في خوفٍ وضنكٍ. "فضلا

عوبيّةِ، التي مارستها على الرّعيةِ، إذ كانت طبقة الموالي والعب
 من نشرِ سياسةِ التّعصبِ والقبيليّةِ والشُّ

ُ
 العبّاسيّة

ُ
ومهمشة، وهذا ما يد محتقرة الدّولة



عَازِ 
َ
 الم

ٌ
 ثقافيّة

ٌ
اسيينَ: قراءة عَارِ العبَّ

ْ
 والغناءُ في أش

ُ
 هون براهيم مصطفى محمّد الدّ إ                                                                                                                                                                           ف
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عريّ")حسون، 
ّ
 في الخطابِ الش

ُ
 (.2015تدل عليه المضمراتُ الواضحة

س
ّ
ه لمْ يتك

ّ
 من حرفتهم، ذلك أننا نجده يعرّضُ بقلمِه ودواتِه؛لأن

ً
تّابِ الذين لم يفيدوا شيئا

ُ
بْ من ورا هما غير التّعبِ، ويبدو أنَّ الحَمْدَويّ كانَ من الك

 
ُ
 .(2017ه وتسمو إليه همته")لازم، ولم يبلغا به ما كانَ يؤمّل

اعرِ 
ّ
عرِ الش ِ

ّ
عراءِ الذين طرقوا بابَ المعازفِ وأداوتهِ في رحابِ الش

عْمَق)ت ومن الشُّ
َ
ق  ببيوتِ القيانِ والمجاناتِ، وظلَّ 399أبو الرَّ

ً
هَ(، الذي كانَ مترعا

 غلبَ عليها التّهميشُ والسّوادُ 
ً
ه عكسَ فئة

ّ
؛ لأن
ً
 متناثرا

ً
هم أبرز من شعراءِ  شعرُه مغيّبا والظلُّ والقمعُ والإحساس بالألمِ، "فهم طوائف لم يعْنَ أحدٌ بهم مع أنَّ

افر بتمردٍ على طبقيّةِ (2010)أبو المجد، وأدباءِ كثيرين"  المتلقي على ممارسةِ أسبابِ الانحرافِ الغنائيّ السَّ
ُّ
. فقالَ يعرّضُ و يعاتبُ أحدَ ممدوحيه، ويحث

 المجتمعِ المقيتةِ 
ً
فس وأسرارِها الذي كلما تعمق فيه ازدادَ ضياعا  إلى التّخفي والحجبِ وراء حمقه المصطنع؛ ليبوحَ عن خواطرِ النَّ

ُ
ه يلوذ

ّ
 . بيد أن

ً
وتمزقا

 عن الحياةِ الاجتماعيّةِ في زمنِ الدّولةِ العبّاسيّة، وفي ذلك قالَ:
ً
 صادقة

ً
، بل غدا شعرُه صورة

ً
 (1997)النجار،  ومكابدة

 

 ِ
ّ

َََََََََََََََََََََََ فَََ
ُ
اتِ كََ لامَََََََ

َ
ات المََ

َ
ا ذ كَ يَََََََ َََََََََََََََََََََََََلامَََََََ  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََي مَََ

 ج

اعَاتِ  
َ
ق  باِلرَّ
ً
لا
ْ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََدُ بَدِيََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ْ
رِيََََََََََََََََََ
ُ
ََََََََََََََََََمَا أ

َ
 فََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ج

بَعُنِي
ْ
ت
َ
فْع ت َََََََََََََََََََََنود الصََََََََََّ ََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََأننِي وجَ ََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََ َ

َ
َََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََََ  كَ

 

اتِ  
َ
طََََََانََََََ لَوْتُ مَزامَيَرَ الَرَّ

َ
ََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََََدْ تََ َََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ  وَقََ

 ج

 
ً
رَا حَََ ارَهُ سََََََََََََََ زْمَََََََ لا مََِ

َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََسُ دِيََرٍ تََ ِ

 قِسَََََََََََََيََّ

 

تَََََََََ  ى الَََََََََقسََََََََََََََََََََوسِ بَََََََََِ
َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلَََََََََ اتِ عََََََََََ يَََََََََعٍ وَرَنََََََََََّ  رجَََََََََِ

 

ا مََََََََََ
َ
تُ المَََََََََجَََََََََنَََََََََونَ فَََََََََ مَََََََََْ

ّ
لَََََََََ تُ وعََََََََََ نَََََََََْ جَََََََََُ ََََََََََََََََََََََََََََََََدْ مََََََََََ

َ
 وَقَََََََََ

 

اتِ  
َ
جَََََََََََََََََانَََََََََََََََََ

َ
ى بجََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََيء سََََََََََََََََََََََََََََوى ربِّ المَََََََََََََََََ

دْعََََََََََََََََََ
ُ
 أ

 ج

 
ً
رحََََََا
َّ
طََََََ قََََََلَ مََََََُ تُ الََََََعَََََََ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََي رأيََََََْ َََََََََََََََََََََََََََََِ

ّ
نََََََ
َ
 وذاكَ أ

 

اتِ  
َ
اقََََََ الحَمَََََََ انِي بََََََِ

َََََََََََََََََََََََََََََلَ زَمَََََََ َََََََََََََََََََََََََ هَْ
َ
تُ أ ََََََََََََََََََََََََئََََََْ َََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََ جَِ

َ
 ف

 

ََََسُ  َ اتِ، قِسيِّ
َ
طان لوْتُ مزاميرَ الرَّ

َ
اتِ( ينطلقُ  إنَّ هذا القولَ:) تََ

َ
هََْلَ زَمَانِي بالحَمَاق

َ
جََََِئْتُ أ

َ
َدْ مَجُنْتُ، ف

َ
اتِ، وَق ، بترجِيعٍ وَرَنَّ

ً
لا مِزْمَارَهُ سَحَرَا

َ
من دِيرٍ ت

 
ّ
 عمّا في صدورِهم، إلا

ً
 التّصوراتِ الهامشيّةِ بذكرِ ما كانوا عليه من الّ خفِ والغفلةِ، "وما صاروا إليه فكانتْ أشعارُهم ترويجا

ّ
 أو أن

ٌ
ه لا تكاد تخلو مقطعة

 من تبريرٍ لتغافلهم، خاطبوا به مجتمعَهم، وردوا به لومَ اللائمينَ")نوال، 
ٌ
 شعريّة

ٌ
ماعِ للغناءِ 2015تشجيرة ٍ وجدانيّةٍ ماثلةٍ في السَّ

ّ
 بتأمّلاتٍ قلبية

ً
( منتهيا

فيفينِ. وأدواتِه الموسيقيّة/المزامير، ومصاحبته للندامى والقيان وترك العقل المقترن 
ّ
ساميّ الش

َّ
صاعدِ والت  إلى درجةٍ من التَّ

ً
 بالتّغامزِ الخفيّ؛ ليصلوا أخيرا

قافيّ رأينا ابنَ الرّوميّ يهجو أبا شيبة سعيد بن سلامة الحاجب هجاءَ 
ّ
سقِ الموسيقيّ/العازف الث

َّ
 الن
َ
، ونتيجة لذلك  وإذا حاولنا أنْ نستقرئ صورة

ً
مرّا

 الرّداءة والإقذ
ُ
اعرُ من جرا ها إلى أنْ ينعتَه بالطوابلِ في وقفةٍ حائرةٍ ذاهلةٍ أاتسعتْ دائرة  يلفتُ النّظر حتّى اضطرَ الشَّ

ً
ساعا
ّ
مام اعِ والاغترارِ بالإفكِ ات

اخرُ، واستدع سلطِ تهيأ الاحتفالُ السَّ
ّ
 مع هذا الت

ً
، وتواصلا

ً
 وامتهانا

ً
ه بسقطِ المتاعِ خسارة

َ
مأساة الأنسان حينما ينكسرُ ى فراغهِ وقبحهِ المعرفيّ، مثلما قرن

ه
ُ
ه وتنكسرُ صورت

ُ
 (2003)ابن الرومي،  ، فقالَ:(1999)الغذامي، صوت

و َََََََََََََََََََََى عَََََََََََََََََََََُ لٍ إل بَََََََََََََََََََََْ
َ

نْ طَََََََََََََََََََََ تَ مَََََََََََََََََََََِ
ْ

 وَعَََََََََََََََََََََدلَََََََََََََََََََََ

 

لْ   وَابََََََََََََََََََََََََََََََََِ
َّ

ن الََََََََََََََََََََََََََََََََطََََََََََََََََََََََََََََََََ تَ مََََََََََََََََََََََََََََََََِ
ْ

 دٍ وأنََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

وَا
َّ
ن الََََََََََََََََََََطََََََََََََََََََََ تَ مََََََََََََََََََََِ

نََََََََََََََََََََْ
ُ

تَ كََََََََََََََََََََ يََََََََََََََََََََْ
َ

 بََََََََََََََََََََلْ لََََََََََََََََََََ

 

لْ   وَامَََََََََََََََََََِ
طِ الَََََََََََََََََََزَّ قَََََََََََََََََََْ نْ سَََََََََََََََََََََََََََََََ تَ مَََََََََََََََََََِ

ْ
لِ أنَََََََََََََََََََ  بَََََََََََََََََََِ

 ج

 قراءة ابن الرّومي ال
ُ
 تتعينُ قيمة

ً
 متمحّلا

ً
وَابِلِ، كونها نهضتْ إلى جانبِ تقديمه إنسانا

َّ
تَ مِن الط

ْ
 كالطبلِ/ وأن

ٌ
ه رجلٌ فارغ

ّ
ميرة لشخصيةِ الحاجبِ بأن

ّ
ث

تَ مِنْ سَقْطِ ا
ْ
 بالمكرِ البشري، بمجابهةٍ اسميّةٍ استنباتيّةٍ مخاتلة/طبْل،وعُود، وحيلٍ تعبيريّةٍ تأويليّةٍ/ أن

ً
 محفوفا

ً
وَامِلْ وحشوا   .لزَّ

ُ
ه الموسيقيّة

ُ
وتبدو مسميات

 بترميزٍ وتمريرٍ لانتقاداتٍ اجتماعيّةٍ ظاهرةٍ وخفيّةٍ، وهو إلى ذلك يستض يء بنبرةٍ طافحةٍ بالاجتواءِ والغثاثةِ 
ً
 مسكونة

ُ
  السّابقة

ُ
ولاسيما النّماذجُ الإنسانيّة

غيراتِ الخطيرةِ في البنيةِ الاجتماع  التي عبّرتْ عن التَّ
ً
 آنفا
ُ
 يّةِ.المذكورة

 منهجُ ابن الرومي في ترميزهِ وخصوبةِ حيله التّعبيريّة" يكتب لقارئ خاصٍّ ذي مقدرةٍ خاصّةٍ يستطيعُ بواسطتها م
لء الفراغاتِ ومع كلِّ هذا يظلُّ

صّ إلى سلسلةٍ  ها عبر حيلٍ تعبيريّةٍ ولغويّةٍ تحيل النَّ
ُ
فرات التي يرسل

ّ
طحات الخياليّة والمسافاتِ البيضاءِ التي يتركها، وحلّ الش

ّ
من التّعقيداتِ اللفظيّةِ والش

 استبعاد فيتحولُ أمامنا إلى ما يشبه الزّخارف الكتابيّة التي تحتاجُ إلى قارئٍ متميزٍ يستطيعُ إرضاءَها بقراءةٍ متميزةٍ تعيدُ إنتاجَه وكت
ً
ابتَه. هذا لا يعني أبدا

 مفتوحٌ لقراءاتٍ متعدد
ً
 (.2002ةٍ")السماعيل، القراءات الأخرى؛ فالنّصّ دائما

 وضربٌ على الآلاتِ الموسيقية بالإضافةِ 
ٌ
اعرِ العبّاس يّ في المشهدِ الغنائيّ الذي تخلله رقصٌ وعزف

 الشَّ
َ
 أنَّ هدف

ً
إلى أمكنةٍ منفتحةٍ  لقد باتَ واضحا
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صّةِ، وهذا تشكيل قصدي واعٍ لسياقٍ نموذجيّ استدلاليّ على شرائحَ اجتماعيّةٍ مختلفةٍ هو مكاشفة الفضاء المعيج ي للجموعِ المنتميةِ إلى الطبقاتِ الخا

رفِ في ذلك العصرِ. كما يظهر حقيقية مؤدا
ّ
قافيّة الباذخة والأمكنة الفخمة الطافحة بألوانِ الت

ّ
 مظاهر تزويق الأنساق الث

َ
ها طموحات ماتع ليصف

عراء وتطلعاتهم لحياةٍ كريمةٍ مطمئنةٍ متحررةٍ بعيد عن الرّدعِ والا  والحبسِ في مناخهِ الاجتماعيّ. قصاءِ الشُّ

 على م
َ
اعرُ العبّاس يّ بالعيش في العتمةِ والاستلابِ الواقع عليه في دائرة الانغلاق ومفخخات الألم، بل وقف اتِ، ومع ذلك، لم يكتفِ الشَّ

َّ
واجعِ الذ

اخلِ نفسه على شكلِ بوحاتٍ كتابيّةٍ تفريغيّةٍ تصنع الوجود وتحقق الرّهان، وأنصتَ لها، وانفتحَ على رحابةِ دواخلها، فأدركَ أنَّ أسرارَه تتموضع بخفاءٍ في د

اعرُ من خلال مغامراتهِ العابثةِ وأقاصيصهِ الغراميّةِ.  الذي راهنَ عليه الشَّ

 

 الخاتمة:

 يحمل دلا
ً
 استثنائيّا

ً
اعرُ العبّاس يُّ في ارتيادهِ الفضاء الموسيقيّ وطقوسه المفتوحة حضورا

قافيّ يقدّمُ الشَّ
ّ
لاتِ الانفلات من سلطةِ القهرِ الاجتماعيّ والث

 أنَّ وقسوة الإطار المؤسس يّ المرجعي الاضطهادي، لذلك فهو ينطلقُ نحو النّهوض والانفصال والانعتاق من أوحالِ المجتمعِ التي عاناها. ونضي
ً
ف أيضا

كثيفِ والاختيارِ لأدواتِها دعوة علن يّة لمحاربةِ خطب الليالي وبرودةِ الأيامِ التي عصفتْ بالإنسانِ العبّاس يّ في محيطٍ غريبٍ لا التّصريحَ بالموسيقيّاتِ والتَّ

 حسرة ومعاناة حينما يتذكر فقره وتصحره وتهميشه.
ّ
 يزيده إلا

هم ماجنينَ لاهينَ عابث
ّ
اسَ في العصرِ العبّاس يّ لم يكونوا كل اهرة الجديدة عليهم، وهنا في هذه القولةِ ينبغي أنْ أؤكدَ على أنَّ النَّ ينَ لسيطرةِ الحضارةِ الزَّ

 وخلفاء...
ً
 كانوا أم أعيانا

ً
 في سلوكهم أفرادا

ً
 حيواتهم، والتزمتْ تعاليمَه منهجا

َ
 بل ثمّة فئة اتخذتْ لواء الإسلام منظومة

ها في النّقاطِ التّاليّة:
َ
 بنتائجَ ختاميّة يمكن أنْ يجمل

ُ
 وبهذا ينطلقُ البحث

اسيونَ،استطاعتِ المع-1 عراء العبَّ  عن عددٍ من الطبقاتِ الاجتماعيّةِ المتباينةِ في المجتمعِ العبّاس يِّ خلال الفترة التي عاشها الشُّ
َ
 الكشف

ُ
حيث  ازف

رابِ والتّفاصيلِ الدّقيقةِ للمشاهدِ   من خلال الأدواتِ والشَّ
ً
 دقيقا

ً
 الاجتماعيّةِ المعيشةِ. منحَ لكلِّ فئةٍ اجتماعيّةٍ حقّها ووصف مجلس الأنس لديها وصفا

 للحياةِ العبّاسيّة في حواضرها المختلفةِ وتفاصيلها العميقةِ، وللنّاسِ في طبقاتهم وميولاتهم، ولل-2
ً
 متناميّة

ً
 صورة

ُ
طبيعةِ في تباين رسمتِ المعازف

عراء يلاقون تضاريسها الجغرافيّة وأوضاعها الخاصّة من قصورٍ وحاناتٍ ودياراتٍ ومواخير. ولعلَّ هذا الالتح امَ ما بين الطبقاتِ والمكانِ قد جعل الشُّ

 من البشرِ ويخالطونَ عامّة المثقفينَ والدّهماء وفي نفوسهم رؤى أيديولوجيّة واجتماعيّة وثقافيّة.
َ
 الخاصّة

خوصِ على مختلفِ مستوياتهم سواء-3
ّ
عراءَ العبّاسيونَ في تصويرِ العلاقاتِ الإنسانيّةِ بين الش أكانتْ علاقات تآلف أم تنافر من خلال  نجحَ الشُّ

 المستوراتِ والمخبوءاتِ في هذهِ المجتمعاتِ للدلالةِ عل
َ
اعر بذلك استطاعَ أنْ يكشف ى جوهر ملاحاة مواسمِ الأسمارِ ومجالسِ الأنس والقصفِ. والشَّ

 ومباغضة أفرادها وطبقاتها.

 ب -4
ً
عراءِ العبّاسيينَ غالبا

ّ
هواتِ أو لنزوةٍ من نزواتِ النّفسِ البشريّةِ، وليس أدلّ من ذلك ارتبطتِ الموسيقى عند الش

ّ
مجالس إشباع البطونِ والش

رابِ في مجلسٍ واحدٍ.
ّ
 اصطحاب هذه المساوئ للراقصاتِ والش

 من وسائلِ التّفريِ  عن المضغوطاتِ والمشحونات الدّاخليّةِ السّودادويّةِ، التي ت-5
ً
 وسيلة

ُ
عدُّ الآلاتُ الموسيقيّة

ُ
وّلدتْ من لغةِ التّهميشِ المحيطةِ ت

عراءِ العبّاسيينَ نحو العزفِ وأدواتهِ؛ ليروحوا عن أنفسهم ويخففوا من آلامهم النّفسيّةِ والا   من الشُّ
ٌ
جه عصبة

ّ
اعرِ، لذا ات

ّ
ه ينجحُ في بالش

ّ
جتماعيّةِ؛ عل

 تطبيبِها.

صت دورُ الغناءِ والمعازفِ وعوالقها المكانيّة ومسارحها الف-6
ّ
عراءِ  خ سيحة مشاعرَ الضّيقِ والعواطف المؤلمة المخفيّة والمطمورة لدن رهط من الشُّ

 عن ذلك طول مصاحبتهم لأربابِ العزفِ وا
ً
، فضلا  العبّاسيينَ، حينما نزلوا قصور الخلفاء وبيوت الطبقة العليا من المجتمعِ العبّاس يِّ

ُ
لرّقصِ، فالقضية

ى في القيمِ 
ّ
 الأخلاقيّةِ والاجتماعيّةِ والأيديولوجيّةِ. التي تلوحُ ممّا سبق تتجل

ع -7
ّ
 عن دواخلِ الش

ً
 معبّرة

ً
 شاعريّة

ً
 ولغة
ً
 خصبة

ً
راءِ، فتكون تشكلُّ فضاءاتُ الغناءِ والعزفِ ومسارحهم ومشاهد الأسرار ومحتوياتهم المفتوحة مادة

 بثراءِ المشهدِ نفسهِ والحياةِ المبتغاةِ.بمثابةِ المناشدِ لكلِّ أنواعِ الأملِ والنّجاةِ والأمانِ والكفاية الاقتصا
ً
 ديّة، مستهديا

اعرُ العبّاس يُّ من خلال حديثهِ عن فضاءاتِ العزفِ وعرصاتهِ وفرقهِ بمهمةِ التّصدي للفقرِ والجوعِ والحرمانِ والتّهميشِ -8  والقيودِ القابعةِ ينهضُ الشَّ

مقمق والوأواء الدّمشقيّ والحمدوني وأبي فرعون في الذاكرةِ التي أحاطتْ بشعراءِ الظل والواقعِ السّل يّ 
ّ
 الدّونيّ أو شعراء المواقف الإنسانيّة كأبي الش

 وغيرهم.

اي والمِ -9  لأدواتٍ ومعازف موسيقيّة استخدمها الإنسانُ في العصرِ العبّاس يّ، مثل: الصّنج والعود والنَّ
ً
 مسمياتٍ كثيرة

ُ
زمار وغيرها، استقص ى البحث

 إياها 
ً
 لأفكارٍ ورؤى ثقافيّة جديدة للعمستصحبا

ً
 عبوريّا

ً
عريّةِ. وجعلها مدخلا

ّ
المِ بإضاءاتٍ فاضحةٍ وعارضةٍ للمسكوتِ والمصموتِ عنه في التّجربةِ الش

 .الإنسانيّ الخاصّ.
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